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ل 


مسد الاسم 


إن الحمد لله محمده 4 و نستحينه و نستغفر ه » ولعوذ بالله ‏ 
من شرور أنفسنا ومن سيئآت أعمالنا . 

من يبده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لاإله إلا الله » واشهد ان محمداً عبده ورسوك . 

أ)بمم فهذه يا أخى الصائم رسالة, حقيقةالصيام » 
لشبخ الاسلام ابن تيمية نعيد طبعها ييه أن أضفنا إليها 
كثيراً هن مسائله واختياراته . لكثرة الطلب لا من 
إخواننا المتعبدين » لمعرفة أحكام الصيام - الركن الإسلامي 
العظيم من الكتاب الكريم والسنة المطهرة . ولا 
من نبذ العصبية المذهبية » والتمسك بالنصوص الشرعيه » 
مع الأمانة والدقة » حيث لايضيع آية ٠»‏ ولا يمل 
الشارع بوضعه . 

وهي على صغر حجمها حلت كثيراً من المشكلات الي 

)١(‏ فد سبق لنا طبعها للمرة الاولى سنة ١4٠‏ بدمشق » خالية من 


الزيادات الي .وجدناها في مخطوطة الظاهرية » أو استخرجتها من كتب 
شيخ الاسلام ر حمه الله 3 


5 
تعرض للصائم . حيث سهل على المتعبد القيام بهذه الشعيرة 
بلا حرج ولا تفريط . 

ومن ذلك ما يكثر السوال عنه هذه الأيام» من صحة 
. صيام المسافر - المريض - اللمعاشر أهله عمداً أو نسياناً ‏ 
حكم النية وكيف تكون ‏ وأحكام الاعتكاف - وليلة القدر . 
ناسياً ‏ أخذ الحقنة ‏ المكاتحل ‏ المستحاضة 
وغير ذلك من الأحكام الي لا يحدها القارىء في الكتب 
المطولة . 

وهذه الرسالة تشهد لموّلفها رحمه الله » بطول الباع 
في معرفة مذاهب العلماء » ودقة الاستنباط من الكتاب 
والسنة » ونفاذ الفهم في المعضلات ٠‏ ونحر للصواب . 

وقد قام أستاذنا المحدث الحليل الشيخ محمد ناصر الدين 
الآلباني بتخريج.أحاديثها جزاه الله كل خير . 

واما التعليقات الأخرى فهي من عملي اسال الله السداد . 

فتدبر يا أخي ‏ هذه الرسالة فإنها نافعة لك في شهر 
ربك.جعل الله صيامك مقبولا » وجعلنا وإياك والمؤلف وجميع 
المسلمين من عتقاء رمضان »2 وغفر لنا من الذنوب ما نعلم 
وما لا نعلم 4 إنه سميع مجيب » وغفور رحيم » والحمد لله 
رب العالمين . 


مبالشامس 


ا 


ذا 


تمد الؤلفتب 


هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن الحضر بن محمد ابن تيمية الشميري 
الحراني الدمشقي . 

وتيمية هي والدة جده الأعلى ( محمد) . وكانت واعظة 
راوية» ونسب .هذا البيت الكريم إليها . 

ولذ .قي حران من آمهات مدن القزيرة رين ادل والفرنات 
سئة 551١‏ وقدم به والده إلى دمشق مع أس نهم 
عند استيلاء التتار على بلادهم . وي دمشق أخل العلم عن 
رجالاما يوم كانت مول العلم والدين . 

وكان مشهوراً بالزهد والورع والعبادة مع الشجاعة 
والفروسية » فكان المدافع عن البلاد بسيفه » كما كان المدافع 
عن عقائد الأمة بلسانه وقلمه . 

وقد قام بالدفاع عسن دمشق عندما غزاها التتار » 
وحار مهم عند شقحب - جنولي دمشق - وكتب الله هز عة 


التتار » وببذه المعركة سلمت بلاد الشام وفلسطين ومصر 
والحجاز . 

وطلب من الحكام متابعة الحهاد لابادة أعداء الآمة الذين 
كانوا عوناً للغزاة : 

فأجج ذلك عليه حقد الحكام وحسد العلماء ا 2 
ودس المنافقةن والفجار . فناله الأذى والسجن والنفي 
والتغريب ؛ فما لان ولا خضع . 

وكانت كلمته المشهورة : 

ما يصنع أعدائي بي ؟!! أنا جني وبستاني في صدري 
ألئ رحت »ء فهي معيلا تفارقي . 

أنا حبسي خلوة » وقتلي شهادة » وإخراجي من 
بلدي سياحة . 

وكان يقول في سجنه ‏ وما أكثر ما سجن : 

المحبوسمّن حبس قلبه عن ربهء والمأسور من أسبرّه هواه. 

وقد زادت مولفاته على ثلاثماثة ‏ مؤلف » في مختلف 
العلوم . ومنها ما هو في المجلدات المتعددة 3 . 

وكانت وفاته في سجن قلعة دمشق ٠»‏ ليلة الإثنين لعشرين 
خلت من ذي القعدة سنة 778 - عليه رحمة الله . 


)0( وقد يسر الله لنا طبع عدد منها » وعندي عدد مما لم يطبع له 
من الرسائل سوف نباشر بطبعها قريباً ان شاء الله . 





الحمد لله تحمدة : ونستعينه ونستغفره . ونعوذ بالله 

من شرور أنفسنا 2 ومن سيئات ,أعمالنا » من يهده الله 
ص 

فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن 

لاإله إلا الله وحده لاشريك لهء ونشهد أن محمدا عبده 

ورسوله صلى الله عليه وسلم 7 نعلي 1 

)١(‏ هذه الحطبة تعرف بخطبة الحاجة ء وقد صح أن النبي ملام 
كان يعلمها أصحابه ليقولوها بين يدي كلامهم وخطبهم » يستعينون 
بها على قضاء حاجتهم . وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكثر من 
عرفت من العلماء حرصاً على الإتيان بها بين يدي رسائله وكتبهء وذلك 
ما يدل على حرصه رحمه الله تعالى على اتتباع السنة وإحيائها » وقد 
قرأت بخطه في و مسودته  »‏ المخطوطة في « المكتبة الظاهرية » (مجموع 
 )48‏ فائدة هامة » أحببت أن أعلقها هنا » (قى )١#‏ بعد أن 
ذكر هذه الحطبة وحديثها : 

و وهذا استحبت وفعلت في عاطبة الناس بالعلم عموماً وخصوصاً » 
من تعليم الكتاب والسنة والفقه في ذلك وموعظة الناس ومجادلتهم؛ أن - 


١٠ 


فيم| يفطر الصائم وما لا يفطره 
وهذا نوعان : منه ما يفطر بالنص والإجماع» وهو 
الأكل» والشرب» والجماع . قال تعالى : ( فالآن باشروهن 
وابتغوا ما كتب الله لكم ٠وكلوا‏ واشربوا حتى يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء ثم 


- تفتنح ببذه الخطبة الشرعية النبوية » وكان الذي عليه شيوخ زماننا 
الذين أد ركناهم وأحذنا عنهم وغيرهم يفتتحون مجلس التفسير 
أو الفقه في الجوامع والمدارس وغيرها يخطبة أخرى؛ مثل: والحمد لله 
رب العالمين » وصلى الله على خاتم النبيين » وعلى آله وصحبه أجمعين » 
ورضي الله عنا وعنكم وعن مشايمخنا وعن ججميع المسلمين »» أو : ووعن 
السادة الحاضرين وجميع المسلمين » » كما رأيت قوماً. يخطبون للنكاح 
بغير الخطبة المشروعة » وكل قوم لهم نوع غير نوع الآخرين » فإن 
حديث ابن مسعود لم يخص النكاح»وإنما هي خطبة لكل حاجة في مخاطبة 
العباد. بعضهم بعضاً » والتكاح من جملة ذلك 
2 وإن مراعاة السئن الشرعيةني الأقوال والأعمال في جميع العبادات 

والعادات» هو كال الصراط المستقيم» وما سوى ذلك وإن لم يكن منهياً 
عنه ‏ فإنه منقوص مرجوح »ء إذ خير الفدي هدي محمد ٠‏ . 

ولي في هذه الحطبة رسالة لطيفة :جمعت فيها الأخاديث الي - 


1١١ 
, 1 -ٍ 
أتموا الصيام إلى اللبل ) فاذن في المباشرة » فعقل من‎ 
ذلك أن المراد ؛ الصيام من المباشرة والأأكل والشرب » ولا‎ 
قال أولا :( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين‎ 
من قبلكم ) كان معقولا عندهم أن الصيام هر‎ 
1 
الإمساك عن الأكل والشرب والجماع  ولفظ الصيام كانوا‎ 
يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه ني هذا المعى » كما قُ‎ 
الصحيحين » عن عائشة رضى الله عنها: «أنيوم عاشوراء‎ « 
)١/ كان يوماً تصومه قريش في الجاهلية‎ 
وقد روي من غير وجهء أنه قبل أن يفرض شهر‎ 
رمضان أمر بصوم يوم عاشوراءة» وأرسل منادياً ينادي‎ 
. وردت فيها » وخرجت طرقها وألفاظهاء وما يصح منها وما لايصحء‎ - 
وذكرت بعض الفوائد المتعلقة مها . وقد طبعت منذ بضع سنين + وأعاد‎ 
طبعها المكتب الاسلامي مع زيادات مفيدة . ش‎ 
تنبيه : فعل الشهادة في « الشهادتين » هو ني جميع طرق الحديث‎ 
بصيغة الإفراد : و أشهد » يلاف الأفعال ابي قبلها فهي بصيغة‎ 
الجمع . وفي ذنك حكمة لطيفة أبداها شيخ الإسلام المؤلف رحمه‎ 
. الله » نقلتها عنه في الرسالة المشار إليها (رص 6 ) فلير اجعها من شاء‎ 
: عنها قالت‎ )١45 : "( ولفظه عند مسلم‎ )١( 
وكانت قر يش تصوم عاشوراء قي الجاهلية » وكان رسول‎ 
الله مَل يصومه ء فلما هاجر إلى المدينة »"صامه وأمر بصيامه » فلما‎ 
/ . » فرض شهر رمضان قال : من شاء صامه » ومن شاء تركه‎ 
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بصومه ''' . فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفاً عندهم . 
وكذلك ثبت باانص واتفاق المسلمين أن دم الحيض 

يناني الصوم » فلا تصوم الحائض » لكن تقضي الصيام . 
وثبت بالنص أيضاً من حديث لقيط بن صبرة أن 

النبي لَه قال له : «وبالغ في' الاستنشاق إلا أن تكون 

صائما »''' فدل على أنَّ إنزال الماه من الأنف يفطر 

الصائم ٠وهو‏ قول جماهير العلماء . 


(1) تقدم آنفاً حديث عائشة » وفيه الأمر بصيام يوم عاشوراء . وعن 
سلمة بن الأكوع قال : 

و أمر النبي علقورجلا من أسلم: « أن أذان في الناس أن" من 
كان أكل فليصم بقية يومه » ومن لم يكن أكل فليصم » فإن اليوم 
يوم عاشوراء ». 

أخرجه البخاري ١(‏ -448) واللفظ له » ومسلم (5 ١ه‏ 
؟ه ) وغيرهما . 

(0) حديث صحيح » أخرجه أصحاب و السئن» الأربعة وابن..... 
الخارود في « المتقى » (45)والحاكم )١48-1١(‏ والطيالسي . 
)184١(‏ وأحمد (4/#) عن لقيط مرفوعاً بلفظ : و أسبغ 
الوضوء » وخلل بين الأصابع » وبالغ . . . ) وقال الحاكم : و صحيح 
الإسناد » ووافقه الذهبي وغيرهء» كا ذكرته في و صحيح سان أبي 
داود ؛ رقم ( 1١١‏ ) 


١ 
وفي «السئن » حديثان : أحدهما : حديث هشام بن‎ 
حسان » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
قال :قال .رسول الله عله : «من ذرعه قي وهو صائم‎ 
فليس عليه قضاءٌ » وإن أستقاء فليقض » وهذا الحديث‎ 
يثبت عند طائفة من أهل العلم » بل قالوا : هو من‎ 
قول أبي هريرة » قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل‎ 
قال : ليس من ذا شي . قال الخطابي :يريد أن الحديث‎ 
غير محفوظ» وقال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل‎ 
البخاري عنه ؛ فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس»ء قال.:‎ 
وما أراه محفوظاً . قال : وروى يحيى ابن أبي كثير عن‎ 
عمر بن الحكم أن أبا هريرة كانلايرى القيء يفطر الصائم.‎ 
قال الخطابي : وذكر أبو داود أن حفص بن غياث‎ 
رواه عن هشام » كما رواه عيسى بن يونس . قال : ولا أعلم‎ 
خلافاً بين أهل العلم ني أن من ذرعه القيء فإنه لاقضاء‎ 
عليه » ولا في أن من استقاء عامدًا فعليه القضاء »ولكن‎ 
اختلفوا في الكفارة ؛ فقال عامة أهل العلم :ليس عليه‎ 
غير القضاء » وقال عطاء : عليه القضاءكَ والكفارة»‎ 
وحكي عن الأوزاعي » وهو قول أبي ثور.‎ 


:1 
1 
قلت : وهو مقتشبى إحدى الروايتين عن أحمد 
في إيجابه الكفارة على المحنجم ؛ فإنه إذا أوجبها على 
المحتجم ؛ فعلى المستقيىء أول . لكن. ظاهر مذهبه أن 
الكفارة لاتجب بغير الجماع » كقول الشافعي . 
والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه 
يعتمدونه ع وقد أشاروا إلى علته » وهو انفراد عيسى, 
ابن يونس به» وقد تبين أنه لم ينفرد به» بل وافقه عليه 
حفص بن غياث ''' ٠»‏ والحديث الآخر يشهد له ء 
وهو مارواه أحمد وأهل والسنن » كالترمذي» عن أبئ 
538 0 0 : . 8 
الدرداء أن النبي مَكِتّهِ قاء فافطر »فذكرت ذلك لثوبان 
فقال: صدق ٠»‏ أنا صببت له وضوءهء لكن لفظ 
)200 شرح الإملام رحمه الله تعالى إلى ترجيح أن الحديث . 
صحيح » لانتفاء ما أعل” به » وهو تفرد عيسى بن يونس » ذا قل 
تابعه خفص بن غياث . وهو كا قال الشيخ رحمه الله » فإمهما ثقتانه 
حجتان » احتج ببما الشيخان ؛ وقد أخرج الحديث من “طريقهما 
ابن ماجه (1595) والحاكم (477:1) عن هشام بن حسالة 
به . وقال الحاكم : : 
و صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 
على أني أرى.أن الحديث صحيح » حتى ولو فرض أن عيسى 
ابن يونس تفرد به » لأنه ثقة مأمون » كما قال الحافظ ابن حجر فيه 
و التقريب » فلا يضر حينئذ تفرده » فكيعل وقد توبع ؟ 


ه6١‏ 
5 0 
أحمد : أن رسول الله ييه قاء فتوضاً .رواه أحمد عن 
1 
مي د بي 0 

)00 كذا قال » والحديث في و مسند» أحمد (5 : 44#) من 
طريق الحسين » عن يحبى إبن أبي كثير قال : خدئي عبد الرحمن 
ابن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام حدثه ؛ أن أباه 
حدثه قال : حدثي معدان ابن: أبي طلحة » أن أبا الدرداء أخيره : 
٠‏ أن رسول الله َيه قاء فأفطر . قال : فلقيت ثوبان مولى رسول 
اللَءيكِنُمٍ في مسجد دمشق 4 فقلت : إن أبا الدرداء أخبرني أن رسول 
اهلثم قاء فأفطر » قال : صدق » أنا صببت له وضوءه » . 

فالحديث عند أحمد بلفظ : وقاء فأفطر » فعزوه إليه بلفظ : 
وقاء فتوضاأ » وهم تبع المؤلف فيه جده مجد الدين عبد السلام ؛ فإنه 
أورده كذلك في « المتقى » قائلا : ورواه أحمد والرمذي ». 

وأصل هذا الؤهم أن ابن االحوزي روى الحديث في كتابه 
« التحقيق » )١١ : ١(‏ هن طريق الإمام أحمد بإسناده المذ كور 
في و المسند » عن الحسين المعلم به ء بلفظ : وقاء فتوضاً » . 

وقد روأه أبو داود والدارمي »والطحاوي في كتابيه» وابن الخارود 
والدارقطي والبيهقي ؛ كلهم من طريق الحسين به مثل رواية 
٠‏ المسئد ؛ . وشذ عنهم الرمذي ؛ فرواه من هذا الوجه باللفظ الآخر . 
٠‏ قاء فتوضأً » لكن ذكر المحقق أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه 
على الأرمذي » أن نسخ الترمذي مختلفة ني هذا الحرف » ففي بعضها 
اللفظ الآخر ؛ ولي بعضها اللفظ الأول ٠‏ وني أخرى الجمع بينهما : 
وقاء فأفطر , فتوضًاً». 

ويشهد لهذه الرواية ما فيء المسند » ( 5 ) طيع المكتب 
الاسلامي من طريقأخر ىعنيعيش بن الوليد بسندمعن أي الدرداءقال: 

«استقاء رسول اكع فافطر , فأتي بماء فتوضا .00 اس , 


1 
قال الأثرم : قلت لأحمد : قد اضطربوا في هذا 
الحديث » فقال : حسين المعلم يجوده» وقال الترمذي : 
حديث حسين أصح شيء في هذا الباب » وهذا قد 
استدل به على وجوب الوضوه من القيه » ولا يدل على 





ورجاله ثقات » لولا أنه مضطرب » أو وجه من وجوه الاضطراب 
الذي يشير إليه كلام الأثرم .٠‏ 

ويويد رواية الجماعة ماروى أحمد (05:8؟) وغيره من 
طريق أخرى عن بلح عن أني شيبة المهري قال : قال ثوبان : 
,* ويلك هذا الاجرى ون عو والااسن كيين بي كا امال للقي 
ووثقهما ابن حبان على قاعدته » وتبعه الشيخ أحمد شاكر » فصحح 
هذا الإسناد اعتماداً منه على توثيقه . وخفي عليه ما ذكره العلماء من 
النقد هذا التوثيق , "كا كنت بينته في رالة لي في الرد على بعض مزينتحل 
الحديث . ولكن ذلك لا يمنع من اعتباره شاهداً للإسناد الأول . 

رون عدن فالقي دل مسيم اشرو السافة تالت 
رواية الترمذي الثالثة» ورواية أحمد الشاهدة لما. ذلك لآن روايةالجماعة ... 
تضمنت الوضوء أيضاً في قول ثوبان: وصدق: أنا صببت له وضوعءه» . 

فهذا معناه : أنه مَلَِعٍ قاء فأفطر فتوضأ . 

وبذلك تتفق جميع الروايات ولا تتخالف » أما رواية أني شيبة 
المهري التي لم يرد فيها ذكر الوضوء » فهي مع ضعف سندها لا تالف 
ما قبلها الي فيها زيادة الوضوء » لأن زيادة الثقة مقبولة . حى لو 
لم يذكرها ثقة آخر » فكيف إذا كان الذي لم يذكرها ضعيفاً . 


1 
فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس 
فيه إلا أنه توضاً . والفعل المجرد لايدل على الوجوب » 
بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع . فإذا قيل :إنه 
مستحب ؛ كان فيه عمل بالحديث . 
وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوءِ 
من الدم الخارج ''' ليس في شيء منه دليل على الوجوب 
بل يدل على الاستحباب .وليس في الأدلة الشرعبة 
مايدل على وجوب ذلك 16 كما قد بط “قي موممة 
بل قد روى الدارقطني وغيره عن حميد عن أنس قال +' 
احتجم رسول الله َيه ولم يتوضاً ٠‏ ولم يزد على غسل 
00 لاعن قا رس ف ان أحد من الصحابة » إلا 
عبدالله بن عمر ني الرعاف خاصة ؛ فقد أخرج مالك فيوالموطأ 
(1ضلمم 12 م إن انعد قي عر ور زد رع درل 
فتوضأ »ثم رجع فبى ول يتكلم » 


رظي عات رج مل ١‏ الرييه و و شر 
(؟06©5:5؟)وقال : 

« هذا عن أبن عمر صحيح » وقد روي غن عل لي رضي الله عنه » 

ثم ساقه عن علي من طرق ثلاث ضعفها كلها" ٠‏ لكن وجدت 
له طريقاً رابعاً » الع عا يي :15 :)١-‏ 
حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي قال م 


184 
محاجمه١١)‏ . ورقاة أبن الجوزي قِ « حجة المخالف » ولم 





ب و إذا رعف الرجل ني صلاته أو قاء فليتوضاً » ولا يتكلم » وليينٍ 
على صلاته » وهذا سند صحيح » لولا أن خلاساً هذا لم يسمع من 
على » كما قال أحمد وغيره . فقول ابن الثر كاني في « الجوهر النقي »: 
(768:7) : إنه على شرط الصحيح » ليس بصحيح . لكن يمكن 
أن يقال : إنه صحبح بمجموع طرقه » بل. هذا هو الظاهر . والله أعلم . 

ثم قال ابن الثركاني 1 : 14-147) : 

و وفي والاستذكار » لابن عبد البر : المعروف من مذهب ابن 
عمر إيجاب الوضوء من الرعاف ء وأنه حدث من الأحداث "الناقضة 
للوضوء إذا كان سائلا . وكذا كل دم سائل من الحسد . وروي مثل 
ذلك عن علي وابن مسعود » أن الرعاف وكل دم سائل من الحسد 
حدث 6. 

قلت : قد يناني إلحاق الدم السائل بالرعاف في الحكم بالنسبة إلى 
ابن عمر أن ابن أني شيبة روى )١-81١:1(‏ عن بكر - وهو ابن 
| عبد الله المرني قال : - 

ورأيت ابن عمر عصر بئرة في وجهه فخرج شيء من دم » 
فحكه بأصبعه ثم صلى ولم يتوضأ » وسنده صحيح . 

)١(‏ أخرجه الدارقطني (ص وه و/اه) من طريق صالح 
ابن مقاتل » ثنا أي » ثنا سليمان بن داود أبو أيوب » عن 
حميد به » ولفظه : 

و احتجم رسول الله مَللقرٍ فصلى ولم يتوضأ » ولم يزد على غسل 


. ٠ محاجنه‎ 


ومن: طريق الدارقطني أخرجه البيهقي )١41:1١(‏ وقال: - 


3-8 


و 


عه لذج ايو مزالا تر واقلام كان" 


نتن ةلل انيز هد لل :لي ' 


و ل 


ا 3000 


14 
يضعفه .وعادته الجرح ما بمكن ''' . 

وأما الحديث الذي يروى : وثلاث لا تفطر : 

القيء » والحجامة » والاحتلام ) وفي لفظ : «لا يفطرن » 


- وفي إسناده ضعفاء ٠»‏ . 

قلت : وعنى بذلك صالحاً وأباه وسليمان » كما قال: الحافظ ابن 
حجر في و سان الميزان » » وذكر عن الدارقطي أنه قال في صالح 
هذا : وليس بالقوي » من شيوخ ابن نافع » . وقال الزيلعي في 
ونصب الراية » :1١(‏ 14#): 

و قال الدارقطني : صالح بن مقاتل ليس بالقوي » وأبوه غير 
معروف . وسليمان بن داود مجهول » . 

وقال الحافظ في و تلخيص الحبير » (ص )4١‏ : 

و وفي إسناده صالح بن مقاتل » وهو ضعيف » وادعى ابن العربي 
أن الذارقطني صححه . وليس كذلك» بل قال عقبه في « السان »: 
صالح بن مقاتل ليس بالقوي » ودكره النووي في فصل الضعيف » . 

قلت : وما حكاه عن الدارقطي لم أره عقب الحديث ني الموضعين 


المشار إليهما من و السئن » فلعله أورده في مكان ثالث منه » والله أعلم . 


)١(‏ قلت :هذه العادة من ابن الحوزي غير مطردة »2 فإنه 
كثيراً ما يسكت عن الحديث مع ضعفه » لاسيما إذا كان من أدلة 
مذهيه : وهذا الحديث على خلاف مذهبه » فمن العجيب سكوته 
عنه مع ظهور ضنعفه وكثرة علله » وأعجب منه استر واح شيخ الإسلام 
إلى سكوته موهماً بذلك صحته. » وتبعه في ذلك: تلميذه. العلامة محمد 
ابن عبد الحادي حيث جارى ابن الحو زي في كتابه وتنقيح التحقيق- 


32 
لامن قاءَ ولا من احتلم ولا من احتجم » . فهذا إسناده 
الثابت ٠‏ مارواه الثوري وغيره ‏ عن زيد بن أسلم »عن 
رجل هن أصحابه » عن رجل من أصحاب النبي يلع 
قال :قال رسول الله يِرلَِةِ هكذا رواه أبو داودء وهذا 
الرجل لايعرف '' .وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي 
يله ٠‏ لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم 


بالرجال )2 


قلت :روايته عن زيد من وجهين مرفوعاً »لايخالف 


لابن الحوزي» ١(‏ : 188 ) على سكوته عليه ! ثم أجاب عن الحديث 
تبعا لابن الحوزي أيضاً من الوجهة الفقهية فقال : 

« فأصحابنا يقولون : يحتمل أن يكون توضأ ولم يره أنس ! ويحتمل 
أن يكون صل ناسياً ! ! ويحتمل أن يكونلم يخرج من الدم ما يقطر ! » 

وهذه الاحتمالات كلها باطلة » وقد أراحنا الله تعالى من اللحوض 
يي إبطاها بالعلم بضعف الحديث . والحمد لله على توفيقه . 

» وقد سقط هذا الرجل من سند أني داود في و نصب الراية‎ )١( 
. فأوهم صحة الإسناد » فوجب التنبيه عليه‎ )448:7( 

(؟) بل هو ضعيف جداً » وهو راوي حديث توسل آدم بالنبي 
كا ذكرته في ( الأحاديث الضعيفة والموضوعة » رقم (5؟). 


"5 

روايته المرسلة »بل يقويها"'' .والحديث ثابت عن 

(1) قلت : فيه نظر ء فإن عبد الرحمن بن زيد شديد الضعف» كما 
سبق أن أشرنا إلى ذلك آنفا . قال الإمام الطحاوي : و حديثه عند أهل 
العلم بالحديث في النهاية من الضعف » وضعفه جداً ابن المديبي ؛ وابن 
سعد » وكذا البزار كما في و نصب الراية » (5 : /ا44) . ولذلك 
فهو لا يستشهد به إذا وافق » فكيف وقد خالف هنا الثقات الحفاظ 
كالثوري : فسمى الرجل الذي أبهموه عطاء » نعم قد تابعه على تسميته 
هشام بن سعد » لكن خالفه ني اسم صحابيه فقال : عن زيد بن أسلم » 
عن عطاء بن يسار » عن ابن عباس مرفوعا به . 

أخر جه الدارقطني ( 789 ) وابن عدي في ٠‏ الكامل » (ق 1989 :؟) 
وأبو محمد المخلد في «الفوائد » رق 584 : ٠: )١‏ وكنا البزار 
من طريقين ؛ عن أي خالد الأحمر سليمان بن حيان عن هشام به . وقال 
ابن عدي : 

لاأعلمه بهذا الإسناد إلا من حديث هشام ». 

قلت : وهو وإن كان أخرج له ملم » فقد تكلموا فيه من قبل 
حفظه »2 فلا يحتج به عند المخالفة . ولذلك قال الحافظ في ١‏ التلخيص» 
(ص )١40‏ وقد ذكر الحديث : ( وهو معلول » يعبي بالمخالفة 
المشار إليها » وقد أشار إلى ذلك الحافظ الحيثمي بقوله في «١‏ المجمع » 
ا 





رواه البزار بإسنادين ٠‏ وصحح أحدهما : وظاهره الصحة »2 . 

قلت : فلولا المخاافة لكان صحيحاً . 

لكن للحديث شاهد من حديث ثوبان .١‏ وله عنه طريقان : 

الأول : عن يزيد بن عياض . عن أي علي الفدكي : عن أي 
القاسم أبي عبد الرحمن عنه 


ف 5 
زيد بن أسلم ؛ لكن هذا فيه : «إذا ذرعه القي »0 . 
ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا . 

وقال يحيى. بن «عين : حديث زيد بن أسلم ليبس 
- أخزجه الطبراني في و الأوسط » (1: 21١5-1١1١‏ وقال : 
«لايروى عن ثوبان إلا بهذا الإسناد ». 

قلت. : قال الحافظ : و وهو سند ضعيف » وأقول .: بل ضعيف 
جداً » فإن ابن عياض كذاب » كا قال مالك وغيره . 

الثاني : عن أي صالح عبد. الله بن صالح » عن الليث ٠‏ عنخالد 
ابن يزيد » عن سعيد ابن أني هلال » عن ابن خصيفة» عن ابن عدي 





عنة. 
أجر جه الطبراني في و المعجم الكبير » (1: 140 -5؟). 

وابن خصيفة هو من طبقَةٌ يزيد بن عبد الله بن خصيفة الذي أخرج 
له الستة » فإن لم يكن هو ء فلست أعرفه.. 

ثم “تبين لي أنه محرف من ابن جعدبة » ققد أخرجه الرؤياني 
في ومسنده» (ج ١84:16‏ ) عن أي صالح بسنده » عن ابن 
أني هلال » عن ابن جعدبة الليثي . 

وابن جعدبة » هو يزيد بن عياض الذي ني الطريق الأولى » فرجع 
الحديث إلى أنه عن كذاب » فلا يستشهد به . 

(1) لم أجد: هذه الريادة في شيء من الأصول الي عندي » وقد 
قال البيهقي ني المعرفة » كما في «نصب الراية » (5 :445): 
وهو محمول على من ذرعه القيء جمعاً بين الأخبار » . 

فلو كانت هذه الزيادة في شيء من طرق حديث زيد بن أسلم لما 


قال البيهقي هذا . والله أعلم . 


رف 
بثغيء ولو قدر صحته لكان المراد : مَنْ ذرعه القبي عفإنه. 
لم يفار باتفاق الناس . 

رأنا 'خفيت ‏ الشجاية + فإنا أن يكن متسوخا وإنا 
محرم صائم ؛'' أيضاء ولعل فيه القيىة إن كان متناولا 
للاستقاءة هو ا منسواخ . وهذا يؤيد أن النهى عن 
الحجاءة هو المتأخر ٠فإنه‏ إذا تعارض نصان ناقل وباق 
على الاستصحاب . فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ » 
100 1 : 7 زفق 
ونسخ أحددما يقوي نسخ قرينه 

وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر » ولفظ الاحتلام 
إنما يطلق على من احتلم في منامه . 

)١(‏ الحديث بهذا اللفظ وهم من بعض الرواة » والصحيح 
إبما هو. بلفظ : احتجم وهو محرم » واحتجم وهو صائم . كما رواه 
البخاري وغيره » على ما سيأتي تحقيقه في التعلين على هذا الحديث» حيث 
عزاهالمؤلف رحمه الله بهذا النفظ ار الصحيح ؛ قبل ختام هذه الرسالة 
بيعض الصفحات . 

(؟) هذه الأسطر السبعة من قوله : و وأما حديث الحجامة . . » 
إلى قوله : و نسخ قرينه » كانت في الأصل بعد قوله المتقدم و لكن 


هذا فيه : إذا ذرعه القىء» فتقلناه إلى هنا لآنه الأنسب . 
1 


14 
وقد ظن طائفة أن القياس أن لا يفطر شي من 
الخارج وأن المستقيء إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض 

الطعام . وقالوا : إن فطر الحائض على خلاف القياس . 

وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شي 
على خلاف القياس الصحيح . 

فإن قيل :فقد ذكرتم أن من أفطر عامدًا بغير 
عذر ؛ كان فطره “'' من الكبائر » وكذلك من فوت 
صلاة النهار إلى الليل عامدًا من غير عذر كان تفويته لها 
من الكبائر » وإنها مابقيت تقبل منه على أظهر قولي 
العلماء » كمن فوّت الجمعة ورمي الجمار وغير ذلك من 
العبادات المؤقتة عوهذا قد أمره بالقضاء . 

وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره 
بالقضاء ؟ قيل :هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما 
يتقياً لعذر » كالمريض يتداوى بالقيء» أو يتقياً لأنه أكل 
مافيه شبهة » كما تقياً أبو بكر من كسب المتكهن '" 
7 ف تنه :عفان ظره .. 


(9) قال السيد محمد رشيد رضا : روى البخاري من حديث 
عائشة : و كان لأبي بكر غلام يخرج له الحراج . وكان أبو بكر - 





>30 

وإذا كان المنقييء معذورًاء كان ما فعله جائزًاء وصار 

من جملة المرضى الذين يقضون ٠»‏ ولم يكن من أهل 
الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. وأما أمره للمجامع 
بالقضاء فضعيف » ضعفه غير واحد من الحفاظ . وقد ثبت 


هذا الحديث من غير وجه في «الصحيحين ) من حديث 
01 


أبي هريرة ومن حديث عائشة ٠‏ ولم يذكر أحد أمره 
بالقضاء ''' » ولو كان أمرة يذلك: :ا أهمله هؤلاء كلهم 


- يأكل من خراجه » فجاء يوماً بشيء فأكل منه أبو بكرء فقال له 
الغلام : أتدري ما هذا ؟ فقال : وما هو ؟ قال : كنت تكهنت لإنسان 
في الجاهلية » فأدخل أصبعه بي فيه وجعل بقي ء ). 

)١(‏ فيه نظر اء فد ذكره أكثر من واحد . وأصل الحديث 
قٍِ و الصحيحين  »‏ وغير هما من طرق عن الزهري قال : أخبر ني 
حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : 

« بينما نحن جلوس عند النبي ملِلثَمٍ » إذ جاء رجل فقال : يا رسول 
الله ! هلكت » قال : مالك ؟ قال : وقعت على امرأتي وأنا صاتم » 
فقال رسول الله مَلِدَهْ : هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لاء قال : فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا » قال : فهل تجد إطعام 
ستين مسكيئاً؟ قال: لا .قال : فمكث عند النبي علقم فبينا نحن على ذلك 
أني النبي مَل برق فيها تمر والعرق : المكتل ‏ ء قال : أين 
السائل ؟ فقال : أنا » قال : خذ هذا فتصدق به ء فقال الرجل : على 


"5 
3 1 ١ 

وهو حكم شرعي يجب بيانهء ولما لم يامره به دل على 
أن القضاء لم بق نقبولة نه دوهذا يذل عل أنه كان 
متعمدًا للفطر. » لم يكن ناسياً ولا جاهلا . 

والمجامع الناسي فيه ثلاثئة أقوال في مذهب أحمد 
حبيت أفقر من أهل 26 5 فضحك النبى علا حى بدت أنيابه 5-0 
قال : أطعمه أهلك » . والسياق للبخاري . 

ورواه البيهقي (4 : 5؟1) من طريق أبي مروان ثنا إبراهيم 
ابن سعد قال : وأخبرني الليث بن سعد عن الزهري .بإسناده هذا أن 
النبي يِلِكُه قال له ': اقض يوماً مكانه . وقال البيهقي : 

وكذلك روي عن عبد العزيز الدراوردي عن ابراهيم ابن سعد » 
وإبراهيم بن سعد سمع الحديث عن الزهري ٠»‏ ولح يذكرعنه 
هذه اللفظة » فذكرها عن الليث بن سعد عن الزهري . ورواها أيضاً 
أبو [ويس المدني عن الزهري » . 

قلت : وأبو مروان أسمةه محمد بن عثمان بن خالد الأمري وهو 
صدوق يخطىء ء لكن تابعه الدراوردي كا ذكر البيهقى » فأمنا بذلك 
خطأه » وكذلك أخرجه عن ابراهيم بن سعد أبو عوانة في و صحيحه » 
كا في و التلخيص .٠‏ 

ورواية أي أويس أخرجها الدارقطي (١98؟)‏ والبيهقي . وأبو 
أويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس » وهو صدوق يهم . احتج 
به مسلم . 

وتابعه عندهما عبد الخحبار بن عمر الأيلي » وليس بالقوي كما 


قال البيهقي . 


"0 ٠ 
. وغيره» ويذكر ثلاث روايات عله‎ 

إحداها :لاقضاء عليه ولا كفارة » وهو قول الشافعى 
1 5 ع 

والثانية : عليه القضاءٌ بللا كفارة وهو قول مالكُ. 

والتالفف وليه الأمران وهر الشهور عن أت 

الأول أطي وكيا قد يبط فى موفيعة: + فإثة افلا بدت 
بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورًا مخطثاً أو ناسيا لم 
يؤاخذه الله بذلك ؛ وحينئذ يكون منزلة من لم يفعله » 
فلا يكون عليه إثم » ومن لا إثم عليه لم يكن عاصياً ولا 
مرتكباً للا نهي عنهء وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به 
ولم يفعل مانهي عنه . ومثل هذا لايبطل عبادته. ٠»‏ إنما 
- وتابعه أيضاً هشام بن سعد » غير أنه قال : عن أي سلمة بن عبد 
الرحمن ٠‏ بدل » عن جميد بن عبد الرحمن » . 

أخرجه أبو داود (7898) والدارقطني (197) والبيهقي 
(1775:4--7050) وهشام هذا فيه ضعف من قبل حفظه كا تقدم 
صفحة (160-14؟) 

ولهذه الروايات شاهد من مرسل سعيد بن المسيب عند مالك ( ١‏ : /91؟ 
9) ومن مرسل نافع بن جبير » و#مد بن كعب ذكرهما الحافظ 


في د الفتح 168١-4‏ ) ثم قال : 
« وبمجموع هذه الطرق تعرف أن هذه الزيادة أصلا ».. 


4ك 
يبْطِل العبادات إذا لم يفعل ماأمر به » آأو فعل ما 

وطرد هذا أن الحج لايبطل بفعل شيء من المحظوراتته 
لاناسياً ولا مخطثاً »لا الجماع ولا غيره »وهو أظهر قوليه 
الشافعي . 

وأما الكفارة والفدية ؛ فتلك وجبت لأنها بدله 
المدلف من جنس ما يجب ضمان المتلف عثله » كما لو أتلفه 
صبي أو مجنون أو نائم ؛ ضمنه بذلك .وجزاء الصيد إذا 
وجب على الناسي والمخطىء فهو من هذا الباب ممنزلة 
ديه العدول. حطل ووالكفارة. [لراة رتل خلا يسن 
القرآن وإجماع المسلمين . 

وأما سائر المحظورات ؛ فليست من هذا الباب » 
وتقليم ''' الأظفار وقص الشارب والترفه المنافي للتفيث. 
كالطيب واللباس .ولو فدى كانت فديتها من جنس, 
فدية المحظورات ليست عنزلة الصيد المضمون بالبدل ‏ 
فأظهر الأقوال ني الناسي والمخطىء إذا فعل محظورًا أن 





. » كذا الأصلان ولعل الصواب « كتقليم‎ )١( 
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لاايضمن من ذلك إلا الصيد . 

وللناس فيه أقوال : 

هذا أحدها . وهو قول أهل الظاهر . ' 

والثافي : يضمن الجميع مع النسيان » كقول أي 
حنيفة وإحدى الروايات عن أحمد .واختاره القاضي 
وأصحابه 

والثالث : يفرق بين ها فيه إتلاف » كقتل الصيد 
والحلق والتقليم وما ليس فيهإتلاف» كالطيب واللباس» وهذا 
قول الشافعي ٠‏ وأحمد ني الرواية الثانية . واختارها طائفة 
من أصحابه » وهذا القول أجود من غيره » لكن إزالة 
الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقل الصيد. - 
هذا أجود . 

زالزائي" :"أن اكل: الفيية. ندا ' لا سيد با وو 
رواية عن أحمدء فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق 
الأول . 

وكذلك طرد هذا ٠»‏ أن الصائم إذا أكل أو شرب 
أو جامع ناسياً أو مخطثاً » فلا قضاء عليه »وهو قول طائفة 
من السلف والخلف » ومنهم من يفطر الناسي والمخطىء 


0 
كمالك . وقال أبو حنيفة :هذا هو القياس ءلكن خالفه . 
لحديث أبي هريرة في الناسي ''ء ومنهم من قال : لايفطر 
الناسي ويفطر المخطىبّ » وهو قول أبي جنيفة والشافعي 
وأخمد: فاب حنيفة جعل النابي موضع استحسان ؛وأما 
أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا : النسيان لايفطرء لأنه 
لاممكن الاحتراز منه » بخلاف الخطأ ؛فإنه بمكنه أذلايفطر 
حتى يتيقن غروب الشمسء وأن بمسك إذا شك في طلوع الفجر. 

أوهذا التفريق ضعيف ٠»‏ والأمر بالعكس . فإن 
السنة للصائم أن يعجل : الفطر ويؤخر السحورء» ومع 
الغيم المطبق لاتمكن اليقين الذي لايقبل الشك إلا بعد 
أن يذهب وقت طويل جد يفوت المغرب ويفوت معهتعجيل 
الفطور » والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها »فإذا 
غلب عليه ظنه غروب الشمس أمر بتتأخير المغرب إلى حد 
اليقين » فرما يوخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن/ 
غروب الشمس . 

)١(‏ ولفظه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من نسي 
وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » متفق 
عليه. 


ا ١‏ 
وقد جاءَه عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف » وهو 
مذهب أبي حليفة أنهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير 
المغرب وتعجيل العشاء » وتأخير الظهر وتقديم العصر ء 
وقد نص على ذلك. أحمد وغيره » وقد علل ذلك بعض 
أضحايه” الأحنياظ. لدخول" لوقت »وليس كذلك »فإن 
هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء ٠‏ وإِنما 
سن ذلك لأن هاتين الصلاتين » يجمع بينهما للعذر » 
0 4 
وحال الغيم حال عذره» فاخرت الأولى من ضلاتي الجمع 
وقدمت الثانية لمصلحتين 
إحداهما : التخفيف عن الناس حتي يصلوها مرة 
واحدة لأجل خوف المطر » كالجمع بينهما مع المطر . 
والثانية :أن يتيقن دخول وقت المغرباء وكذلك 
يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين» وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد »وهو يجمع بينهما للوحل 
الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك ٠»‏ في أظهر 
قَوْل العلماء » وهو قول مالك ع»ء وأظهر القولين في 
مذهب أحمد. الثاني . أن الخطاً في تقديم العصر 
والعشاء أَوْى من الخطلٍ في تقديم الظهر والمغرب ء فإن 


1" 
فعل هاتين قبل الوقت لايجوز بحال » بخلاف تينِك : 
فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب : لأن ذلك 
وقت لهما حال العذرء وحال الاشتباه حال عذرء فكان 
الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك. 

وها 1:14 أفيهات انالحة الأرل من الاسياطة» 
لكنه احتياط مع نوق الفؤةف ف ارسق المافره آلا 
ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب ولافي 
العشاء والعصر »ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت 
لاطّرَدَ هذا ني الفجر »ثم يطرد في العصر والعشاء . 

وقد جاء الحديث عن النبي كته بالتبكير بالعصر 
في يوم الغيم ٠‏ فقال : «بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه 
قلف تلكو« القمر قد يط لت 3 

فإن قيل :فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع 
الغيم » فكذلك يؤخر الفطور » قيل : إنما يستحب 
)١(‏ ضعيف بهذا السياق ٠‏ أخرجه أحمد )"5١:8(‏ وابن 
ماجه ( رقم 544) عن الأوزاعي عن يحبى ابن أني كثير عن ألي قلابة 


عن أي المهاجر عن بريدة قال : كنا معه في غَرَامء قال : سمعت 


رسول الله َِلَوِ يقول : فذكره بلفظ ...٠:‏ في اليوم الغيم فإنه 
من فاتته . . . » والباقي مثله . 


تاخيرها مع تقديم العشاء 


الشفق » فأما تأخيرها إلى 


رذن 
أن يخاف مغيب الشفق فلا 


يستحب »ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية . 
في وقت المغرب ع لا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب 


إلى مغيب الشفق » بل في هذا 


حرج عظيم على الناس » وإنما 


شرع الجمع لكلا يحرج المسلمون . 


وأيضاً فليس التأخير وا 
مقترنتين ء بل أن يؤخر 
كان بينهما فصل في الزمان 


لتقديم الممتحب أن يفعلهما 
الظهر ويقدم العصر » ولو 
» وكذلك قْ المغرب والعشاء 


بحيث يصلون الواحدة وينئظرون الأخرى لا يحتاجون 
إل ذهابهم إلى البيوت ثم رجوعء وكذلك جواز الجمع 


لايشترط له الموالاة في أصح 
غير هذا الموضع . 


وأيضاً فقد ثبت في 0 


القولين » كما ذكرناه قي 


بنت أبي بكر قالت : أفطرنا يوماً من رمضان في غيم 


طلعت الخ 


5 وهذا يدل 


على شيئين : أنه لايستحبا مع الغيم التأخير إلى أن 





م 
يعيقن الغروب . فإنهم لم يفعلوا ذلك » ولم يأمرهم به النبي 
عَلِنه » والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن 
جاع بعدهم . 

والثاني :لايجب القضاءء فإن النبي مِلَِهِ لو أمرهم 
بالقضاء لشاع ذلك ولنقل ذلك كما نقل فطرهم »فلما لم ينقل 
ذلك دل على أنه لم يأمر به . 

فإن قيل : فقد قيل لهشام بن عروة : وروا بالقضاه ؟ 
قال : أَوَبَدٌ من القضاء ؟ قيل : هشام قال ذلك برأيه 
عع ان اليه ؛ ويدل على أنه لم يكن عنده 
لذلك علم أن معمرًا روى عنهء قال :سمعت هشاماً 
قال : لا أدري أقضوا أم لا؟ ذكر هذا ». وهذا عنه 
. البتغاري'"+والحديت 0 عن امرأته فاطمة بنت المنذر 
عن أسماء . 


وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا 





(0) والأول ذكره عنه موصولا في تمام الحديث . والآخر 
معلقاً . وقد وصله عبد بن حميد : أخيرنا عبد الرزاق : أخيرنا معمر : 
تبعت معام بق فرق + فذكر الحديث . وفي آخره : فقال إنسان 
لهشام : أقضوا أم لا ؟ فقال : لا أدري . وهذا صحيح إلى هشام . 


ب وول ارت نتن عن 


عجوم روي ع دوروو ل و ا يل 1 


د جر نانوي يواججر: وانوط ا . 


بالقضاء وعروة أعلم من 


راهويه » وقد قال احمد 


هه 
ابنه » وهذا قول إسحاق بن 


: القياس أنه لا يفطر » وانما 


320 0 :0 
تركناه لقول عمر . واسحاق بن راهوية قرين أحمد بن 


ما يجمع بينه . والكوسج 
. وكذلك حرب الكرماتى لنأل مسائله لأحمد واسحاق ع 


عم 5 8 ع 
م أصوله وفروعه »2 وقولهما “كمرا 


سأل مسائله دين وإسحاق » 


وكذلك غيرهما . ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق » 


فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج . 


1 
0 


وكذلك أبو زرعة وأو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء 
من أئمة العلم والسنة والحديث كانوا يتفقهون على 
مذهب أحمد وإسحاق » يقدمون قولهما على أقوال غيرهما » 
وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائيوغيرهم » 
أيضاً من أتباعهما » ومن يأخذ العلم والفقه عنهما » وداود 


من أصحاب إسحاق . 


وقد كان أحمد بن حتبل إذا سئل عن إسحاق يقول : 


أنا أسال عن إسحاق ؟ إشحاق يسأل عني . 





9 
والشافعي وأخمد بن حزبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور 
وفحمد بن نصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم 
فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين . 
وأيضاً فإن الله تعالى قال في كتابه : ( وكلوا واشربوا 
حى يتبين لكم الخيط الأبيضن الخيط الأسودمن الفجر ) 7" 
وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي من 
تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر . 
فهو مع الشك ني طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط 


في موضعه . 





: وتمامها‎ ١41/ البقرة الآبة‎ )١( 

و أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس” لكم 
واثم لباس لحن علم الله أنكم كثم تختانون أنفسكم فتاب عليكم 
وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا 
حى يتبين لكم الحيط الأبيض من الحيط الأسود من الفجر ثم اموا 
الصيام: الى الليل ولا تباشروهن وانم عاكفون في المساجد تلك 
حدود الله فلا تقربوها كذلك يبن الله آياته للناس لعلهم يتقون ». 


يخا 


وأما الكحل والحقنة 
المأمومة والجائفة » فهذا ما 


0 


وما يقطر قِ إحليله » ومداواة 
تنازع فيه أهل العلم »فمنهم 


من لم يفطر بشيء من ذلك ».ومنهم من فطر بالجميع 


إلا بالكحل » ومنهم من فطر 


بالجميع إلا بالتقطير » ومنهم 


من لايفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر ما سوى ذلك . 


والأظلين > أنه لاقن 


08 


بام 


يىء من ذلك . فإن الصيام 


01 ا 


وأفسد الصوم بها » لكان 


هذا ثما يجب على الرسول 


نجاف ولق جك ذللةة انام الشصانة ولخو ال يا 


لّوا سائر شرعه . فلما لم 
النبي عَلِنْمٍ ني ذلك لاحديثاً 


ينقل أحد ءن أهل العلم عن 
سيدا وله فين ولاسيدةا 


ولا مرسلا » علم أنه لم يذأكر شيثاً من ذلك . والحديث 


المرري في الكحل ضعيف رو 


٠‏ أبو داود في «السئن ) »ولم 





0 
يروه غيره » ولا هو في «هسند أحمد» ولا سائر 
الكتب المعتمدة . 

قال أبو داود: حدثنا النفيلٍ » ثننا علي بن ثابت قال : 
حدثني لك كو اد بم 
أبية » عن جده »عن النبي َه : «أنه أمر بالإثمد 
المروح عند النوم » »وقال : «ليتقه الصائم » قال 5 
ذاوف 2 قال ني "15 ودين دنن فيك “ فلا ديك 
منكر يعني حديث الكحل . ٌ 

قال المنذري : وعبد الرحمن . ضعيف » وقال أبو 
حاتم الرازي :هو صدوق ؛لكن من الذي يعرف أباه 
وعدالته وحفظه ؟ 

وكذلك معبد » قد عورض بحديث آخر ضعيف » 
وهو مارواه الترمذي بسنده » عن أنس بن مالك »قال : 
ا 00 
ثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك » قال : جاه رجل 
إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال : اشتكيت عيني » 
أفأكتحل وأنا صائم ؟ قال «نعم » قال الترمذي : 
)١(‏ والحديث ضعيفوعلته النعمان بن معبد كا أشار إلى ذلك 
المنذري » وهو كا قال: م لا يعرف ؛وفي « التقريب » : ( مجهول » 


0 


إسناده ليس بالقوي» ولا يصح عن النبي صلى الله عليه 


وسلم ف هذا الباب شيى > . 


كلام الترمذي وقد قال فيه 


وأنوقاتكة عيفت :"هذا 


الارن تمعر السو 0 


وقال النسالي : ليس بثقة » وقال الرازي : ذاهب الحديث 


والذين قالوا 


ع 
ومداواة المأمومة »والجائفة 


ع 
: إن هذه الأمور تفطر » كالحقنة » 


؛لم يكن معهم حجة عن 


النبي مَلِنَهِ » وإنما ذكروا ذلك مما رأوه من القياس » فاقوى 


ما احتجوا به قوله :” وبالغ في 


الاستنشاق الا ان تكون صائماً 


قالوا :فدل ذلك على أن ماوصل إلى الدماغ يفطر الصائم 
إذا كان بفعله » وعلى قياسذلك :كل ما وصل إلى جوفه 


بفعله » من حقنة وغيرها 
الطعام والغذاء 4 أو غيره 4 


)١(‏ قلت : واسمه طريف 
الحافظ : و ضعيف »ء وبالغ السليما 
الإمام البخاري فإن قوله فيه : « 
الرواية عنه . كما في « الميزان » للد 


وقد ورد الحديث من طريق 


منكر الحديث 6 معناه عندهة : 


» سواء كان ذلك في موضع 
من حشو جوفه . 

بن سليمان » أو العكس »ء قال 
في فيه » . قلت : سبقه إلى ذلك 
لاحل 
هبي ) وو اختصار علوم الحديث» 


أخمرى .عن أنس من فعله : أنه كان 


يكتحل وهو صاثم . أخرجه أبو داود بسند حسن » وقال الحافظ في 


و التلخيص » (ص )١184‏ :ولا 


بأ 


مس به 6. 
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والذين استثنوا التقطير قالوا : التقطير لاينزل إلى 
جوفه » وإنما يرشح رشحاً ؛فالداخل إلى إحليله كالداخل 
إل فمه.وآئفه . 

والذيناستثنوا الكجل قالوا :العين ليست منفذاً كالقبل 
والدبر » ولكن تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء . 

والذين قالوا: يفطر الكحل قالوا :ان الكحل ينفذ إلى 
داخله » حتى يتنخمه الصائم » لأن في داخل العين منفدًا 
إلى داخل الحلق . 

وإذا كان عمدتهم هو هذه الأقيسة ونحوها ءلم يجر” 
إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه : 

أحدها :أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت 
قروط ضححفه ؛فقد قلنا في الأصول : إن الأحكام الشرعية 
كلهابينتها النصوص أيضاً »وإن دل القياس الصحيح على 
مثل مادل عليه النص دلالة خفية . 

فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الثي> ولم يوجبه ؛ 
علمنا “نه ليس بحرام ولا واجب .وأ القياس المثبت 
لوجوبه وتحرعه فاسد. 

ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل 


:١ 
نها ليست‎ 


5 
أ 


على 'التفطير بهذه الأشيناء ؟ فعلمنا 
01 

الثاني :أن الأحكام لني تحتاج الأمة ]3 م وديا 
لايد أن ينها الرسول عله بياناً عاماً » ولا بد أن 
تنقلها الأمة » فإذا انتفى| هذا لم أن عدا لسن بن 
دينه .وهذا ‏ كما يعلم ‏ أنه لم يفرض صيام .شهر غير 
رمضان .ولا حج بيت غير البيت الحرام »ولا صلاة مكتوبة 
في اليوم ‏ والليلة غير الخمسل» وأنه لم يوجب الغسل من 
. مباشرة المرأة بلا إنزال"" ولا أوجب الوضوء من الفزع 
العظيم ٠‏ وإن كان في مظنة خروج الخارج » ولا سن 
الركتعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة ؛ كما سن 
الركعتين بعد الطواف بالبيت . 

وبهذا يعلم أن المي ليس بنجس ؛لأنه لم ينقل عن 
أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم 
وثيابهم من المي عمع عموم البلوى بذلك ؛ بل أمر 
الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة 


. يعبي مخالطتها بدون إيلاج‎ )١( 





.4 
إلى ذلك » ولم يأمر المسلمين يغسل أبدانهم وثيابهم 
0000 
والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء : «يغسل التوب 
من البول والغائط والمي والمذي والدم » ؛ ليس من 
كلام النبي 2َيِنَهِ » وليس ني ثيىء من كتب الحديث 
الي يعتمد عليها » ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث 
بإسناد يحتج به''' .وروي عن عماروغايته ان يكون من قوله. 


57 :١( » رواه أبو يعلى » وعنه ابن الحوزي في « التحقيق‎ )١( 
عن ثابت بن حماد » حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب » عن‎ )14 
. عمار بن ياسر مرفوعاً به » إلا أنه قال :( القيىء » بدلوالمذي»‎ 
وابن عدي في‎ )١--1١١( » وكذلك رواه الطبراني ني و الأوسط‎ 
)١4:1( والدارقطي (47) والبيهقي‎ )١1: 47 و الكامل » (ق‎ 
: تعليقاً وقال‎ 

« هذا باطل لا أصل له » وعلي بن زيد غير محتج به وثابت بن 
حماد متهم بالوضع 1 

وقال الدارقطي : 

ول يروه غير ثابت بن حماد» وهو ضعيف جداً » وقال عبد 
الحق الإشبيلٍ ني « الأحكام الكبرى » (ق 30 : )١‏ : 

و ثابت بن حماد أحاديثه مناكير ومقلوبات ». 

وني و تنزيه الشريعة » لابن عراق 7١‏ : 07 ) تبعآ لأصله م ذيل 
الأحاديث الموضوعة » للسيوطي (19) : - 


رذ 
«وغسل عائشة للمي من ا 0 وفركها إياه 02 
لايدل على وجوب ذلك » فإن الثياب تغسل من الوسخ 





- و وقال ابن تيمية فيما نقله عنه ابن عبد الحادي في ٠‏ التنقيح  »‏ : 
هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة » . 

قلت : وهذا النقل عن الموؤلف لا يوجد في نسخة التنقيح المطبوعة 
مع و نحقيق ابن الحوزي » والله أعلم . 

: هو في و الصحيحين » وغيرهما عنها. قالت‎ )١( 

و كنت أغسله من ثوب رسول الله ملفثم يخرج إلى الصلاة وآثر 
الغسل في ثوبه » بقع الماء » . رواه الدارقطني (45) وزاد و ثم يمخرج 
إلى الصلاة وأنا أنظر إلى بقعة من أثر الغسل » وقال : و صحيح » . 

زف أخرج أبو داود (1/1) عن همام بن الحارث أنه كان 
عند عائشة رضي الله عنها » فاحتلم » فأبصرته جارية لعائشة وهو 
يغسل أثر الحنابة من ثوبه » أو يغسل ثوبه » فأخبرت عائشة » فقالت : 
لقد رأيتتي وأنا أف ركه من ثوب رسول الله علئر . وإسناده صحيح ١‏ 
وأخرجه الُرمذي وقال : و حديث حسن صحيح 0 . وهو في مسلم 
<2158154:1 5 ) من طرق أخرى عنها . 

وروى الدارقطي (45) من اطريق آخر عنها قالت : و كنت 
أفرك المي من ثوب رسول الله إذا كان يابسا » وأغسله إذا كان رطباً » 
وسنده صحيح . 

وروئ أحمد (5 : 74#) بإسناد جيد عنها قالت : 

و كان رسول الله عنم يسلك المي من ثوبه بعرق الأذخر ثم 
يصلِ فيه » ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه » . 





45 
والمكاط :واليفياق ث بوالوهوت» ‏ إقا بكرن بامزه ‏ لاسدنا 
ولم يأمر هو المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك + بل 
ولا ثقل عنه أنه أمر عائشة بذلك ؛بل أقرَّها علىذلك » فدل 

على جوازه » 3 حسنه واستحيبابه . 

وأما الوجوب فلا بد له من دليل. 

وبهذه الطريق يعلم أيضاً أنه لم يوجب الوضوء 
٠ن‏ مس النساو » ولا من النجاسات الخارجة من غير 
السبيلين ؛ فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر 
بذلك » مع العلم بأن الناس كانوا لايزالون يحتجمون » 
ويتقيئون ٠»‏ ويجرحون في الجهاد » وغير ذلك » وقد قطع 
عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم » وهو الفصاد »ولم 
ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك . 

وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته . 
بشهوة وبغير شهوة » ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس 
بالتوضؤ من ذلك » والقرآن لايدل على ذلك »بل المراد 
بالملامسة الجاع : كم يفط فى رطم 


وأمره بالوضوء من مس|! 


1:6 
لذكر » إنما هو استحباب ١7‏ 


إما مطلقاً »وإما إذا حرك الشهرة . 


وكذلك يستحب لمن 
أن ترف , 


لس النساء فتحركت شهوته 


وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر. 


0 0 
وكذلك من مس الاأمرد 


أو غيره فانتشر . 


فالتوضوٌ عند تحرك الشهوة من جنس التوضوٌ عند 


الغضب » وهذا مستحب 


النبي عله أنه قال : «إن 


1 في «السنن » زثرف عن 


ًِ 
الشيطان من النار » وإنما تطفاً النار بالماء » فإذا غضب 





)0غ( لا دليل على الاستحباب 5 والأمر للوجوب » وهو قول 


الموؤلف »* وهو الصواب » بشرط 
(9) يعي وسأن أي داود » 


الشهوة . 


وهر عنده (4!/84 ) وكذا أحمد 


(151:4) من طريق عروة بن محمد السعدي : حدثني ألي عن 


جدي عطية مرفوعاً . 


وهذا إسناد فيه ضعف » فإن عروة هذا لم يوثقه غير ابن حبان » 
ومع ذلك فقد قال فيه : م كان عخطىء » . وقد أشار إلى تليينه الحافظ 


بقوله في ٠‏ التقريب » : « مقبول 


٠‏ . يعني عند المتابعة » وإلا فلين 


الحديث عند التفرد » كما نص عليه في المقدمة . وهذا اصطلاح خاص 


له » فيجب أن يتنبه له . 
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وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان » 
وكذلك آمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب 3 
نين عطق الال اسفالفة : اننا فكوضا + انان 
الناك تطفا اماه 


وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ + بل 
النصوص تدل على أنه ليس بواجب » واستحباب الوضوء 
منه أعدل الأقوال : من قول مَنَْ يوجبه » وقول من 


يراه منسوضاً . وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره . 


وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بول مايؤكل لحمهء 
وروثه ليس بنجس» فإن هذا مما تعم به البلوى» والقوم 
كانوا أصحاب إبل وغنم يقعدون ويصلون في أمكنتها 
وهي مملوءة من أبعارها » فلو كانت 6 سنس د 
كانت تكون حشوشاً » وكان النبي َلِله بأمرعيم باجتنابها 
وأن لايلوثوا أبدانهم وثيابهم بها »ولا يصلوا فيها . 


فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي يلق وأصحابه 


437 
كانوا يصلون في مرابض الغنم ''' : وأمر بالصلاة في 
مرابض الغنم » ونهى عن الدسلاة في معاطن الإبل'" ؛ 
”ققد أن ذلك لين لجان الأبعار ايل كن آمر بالدوظة 
من الحوم الإبل.. 
وقال في الغنم :إن شئت فتوضاً عوإن شكت 

وا : 
وقال : «إن الإبل خلقت من جن '".وإن على 

4 أخرج الشيخان وغيرهما عن أنسقال ٠:‏ كان النبي عر 

يصلي في مرابض الغنم » . وقال |الرمذي (7 : 187) : و حديث 


خنس صخي 1 
0( فيه أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة » منهم أبو هريرة 


0) 





وجابر بن سمرة ؛ والبراء بن عازب » أما حديث أبي هريرة فأخ رجه 
الث مذي و صحخه بلفظ « صلوا ني مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان 
الإبل » وأما حديث جابر ٠‏ فأخرجه مسلم وأحمد . وأما حديث 
البراء » فأخرجه أبو داود وأحمد بسند صحيح . 

(5) أخرجه الإمام أحمد (4 ! 88 285 8: 4ه ههء لاه) 
ابن ماجء (9/59) والبيهقي (5؟ 1 444) من طرق عن الحسن عن 
عبد الله بن مغفل المزني قال : قال رول ايلام : و صلوا في مرابض 
الغنم » ولا تصلوا في أعطان الإبل | : فإنها خلقت من الشياطين » وني 
رواية لأحمد : ٠‏ فإنما من ابلىن خلقت ٠»‏ ألا ترون عيونها وهيابها إذا 
نفرت ؟» . ورجاله ثقات» واذلك صحح إسناده الشو كاي في ع 





:5 
ذروة كل بعير شيطاناً » 
وقال : «الفخر والخيلات في الفدادين أصحاب 
الإبل » والسكينة في أهل الغنم »'" 
فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة مالايحبه الله 
ورسوله » أمر بالتوضؤ من لحمها »فإذ ذلك يطفى تلك 
الشيطنة » «ونهي عن الصلاة في أعطانها 2 لأنها مأوى 
الشياطين » كما نههى عن الصلاة في في الحمام » لأنها ع 
الشياطين . 
-و نيل الأوطار » (5 : ؟) لكن الحسن » وهو البصري مدلس » 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الحاكم (444:1) من حديث أب 
هريرة مرفوعاً وزاد : « فامتهنوهن بالركوب ٠‏ فإئما يحمل الله عز 
وجل » . وإسناده حسن » وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي . ثم أخرجه الحاكم » والدارمي (185:15) من حديث 
حمزة بن عمرو الأسلمي مرفوعاً بلفظ : ٠‏ فوق ظهر كل بعير شيطان » 
فإذا ركبتموهن فاذكروا اسم الله » لا تقصروا عن حاجة » .و قال 
الجا كم : و صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي »وهو كما 
قالا. وأخرجه هو وأحمد (4 01 من حديك أى لات لزاع 


نحو حديث أبي هريرة ع وإستاده حسن . وقال الجا كم و صحيح 
عل يشرط بل بمروراهه الدع 


9) أخرجه الشيخان وأحمد من حديث أي سعيد الحدري 
مرفوعاً 


للف 


44 

فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة 
فيه » ومن مواضع الأجسام الخبيثة » بل الأرواح الخبيثة 
تحب الأجسام الخبيثة . 

وَلهذًا: كات اللفوس دمر ة عبضرها القباطين 2 
والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة ني الحمام ومعاطن 
الإبل ؛ ومن الصلاة على الأرض النجسة . 

ولم يرد ني الحشوش نص خاص ء لأن الأمر فيها 
كان أظهر عند المسلمين من أن يجتاج إلى بيان . 

ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش 
ولا يصلي فيها » وكانوا ينتابون البريّة لقضاء حوائجهم 
قبل أن بكترا الكنف في بيوتهم . 

وإذا سمعوا نهيه عن الطلاة في الحمام أو أعطان 
الإبل ؛ علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى 
وأحرى » ع أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن 
الصسلاة في المقبرة » والمجزرة ٠»‏ والمزبلة » والحشوش 
وقارعة الطريق ٠‏ ومعاطن الإبل ٠.‏ وظهر بيت الله 
الحرام . 

وفقهاء الحديث متنازعون فيه » وأصحاب 





6 
٠. 


حمد فيه على قولين ل ل لت 
9 » ومنهم من يقول : لم يثبت هذا الحديث"" 

ولم أجد في كلام أحمد ني ذلك إذناً ولا منعاً » مع 
أنه قد كره الصلاة في «واضع العذاب .نقله عنه ابنه 
عبد الله » للحديث المسند في ذلك عن علي الذي واه ابو 
داود”'' . وإنما نص على الحشوش وأعطان الإبل والحمام ع 
وهذه الثلائة هي التي ذكرها الخرقيٍ وغيره. 





)01( قلت : وهذا هو الصوابءلأن الحديث لا يصح» كا بينته في 

ل ا مل يا 
في معاطن الإبل . وقد تقدم تخريحه قبل حديثين . والنهي عن 

الصلاة فى المقبرة » وفيه حديث أبي سعيد الحدري مرفوعاً بلفظ : 
ار كلها مسجد إلا المقبرة والحمام » رواه: أصحاب «١‏ السكن » 
إلا النساثي » والحاكم وأحمد » وإسناده صحيح » وقد صححه 
جماعة » منهم املف » كما ذكرته في المكان المشار إليه 

0) رواه في أوائل م كتاب الصلاة » من طريق أبي صالح 
الغفاري أن علياً رضي الله عنه مر يبابل وهو يسير ؛ فجاءه المؤذن يوذن 
عاذ لصي )4 فنعا ريل منها » أمر الموذن فأقام الصلاة » فلما فرغ 
قال : إن حبيبي نماني أن أصلي في المقبرة » ونماني أن أصلي ) في أرض بابل 
فإنها ملعونه . ورواه البيهقي (” : )55١‏ من طريق أي داود : وأشار 
إلى ضعفه . وصرح بذلك الحافظ ابن حجر وغيره كما ذكرته في ٠‏ ضِدفك 
سكن أبي داود » رقم (75) . 





عل 


المنع » قد يكون منع كراهة » 

فإذا كانت الأحكام الي 
يبينها الرسول صلى الله عليه 
أن تنقل الأمة ذلك ؛ فمعلوم 


ه١‎ 


يقول به» قد بينه بالقياس 


موارد النص » وقد يثبته بالحديث » ومن فرق 


وأيضا 
وقد يكون منع تحريم . 

تعم بها البلوى» لابد أن 
وسلم بياناً عاماً » ولا بد 
أن الكحل ونحوه مما تعم به 


البلوئى » كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب . 


فلو كان هذا مما يفطر » 


الإفطار بغيره ) فلما لم بين 


ذلك ؛ علم أنه من جنس 


الطيب 2 ا والبيخور قل يتصاعد إل الآنث 


احننَاماً 4 والدهن يشربه 


البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان » وكذلك 


يتقوى بالطيب قوةٌ جيدة © فلما لم ينه الصائم عن 


ذلك ؛ دل على جواز تطيبه 
اكتحاله . 


وقد كان المسلمون في عهده 


وتبخره وادهانه » وكذلك 


» إما في 


َلنَهِ يجرح أحدهم 


5 0 5 
الجهاد » وإما في غيره » مامومة وجائفة »© فلو كان هذا 





١ 
يفطر » لبين ذلك . فلما لم ينه الصائم عن ذلك ؛علم أنه‎ 
لم يجعله مفطرًا.‎ 


الوجه الثالث : إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن 
يكون القياس صحيحاً وذلك إما قياس على بابه الجامع , 
وإما بإلغاء الفارق » فإما أن يدل دليل على العلة ني اللأصل 
فيعديها إلى الفرع . وإما أن يعلم أن لافارق بينهما 
من الأوضاف“ المخبرة في الشرع ع وهذا القياس هنا 

وذلك أنه ليس في الأدلة مايقتضي أن المفطر الذي 
جعله الله ورسوله مقطرّاء هو ما كان واصلا إلى دماغ 
3 بدن » أو ما كان داخلا من منفذءأو واصلا إلى 
الجوف » ونحو ذلك من المعاني الي يجعلها أضحات هذه 
الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله »ويقولون : 
إن الله ورسوله ٠‏ إنما جعل الطعام والشراب مفطرًا لهذا 
المعنى المشترك , بين انلام والشراب » وبين ما يصل إلى الدماغ 
والجوف من دواء المأمومة والجائفة ؛ وما يصل إلى الجوف 
من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليلونحو ذلك . 


ادن 
وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا 
الوصف دليل » كان قول القائل : إن الله ورسوله » إنما 
جعلا هذا مفطرًا لهذاء قولا بلا علم » وكان قوله : 
إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذاء قولا بأن هذا 
حلال » وهذا حرام بلا علم » وذلك يتضمن القول على 
الله بما لا يعلم » وهذا لايجوز. 
ومن اعتقد من- العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم » 
فهو منزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحاً » 
أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول » وهذا اجتهاد 
يثابون عليه » ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية 
يجب على المسلم اتبَّاعها | 
الوجه الرابع : أن القياس إنما يصح إذا لم يدل 
اكلام الشارع على علة الحكم '" 
الأصل ؛ فلم يكن فيها ما يضلح للعلة إلا الوصف المعين . 
وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه 


المطرد عند من يقول به ؛ فلا بد من السبر »© وإلا 


4 ع 3 
إذا سبرنا أوصاف 


علة الحكم بالشرط الآني . ورشيد رضا ». 





4ه 
كان ني الأصلوصفان مناسبان ؛لم يجز أن يقول :علق الحكم 
بهذا دون هذا . 

ومعلوم أن النص و«الإجماع أثبتا الفطر بالأأكل 
والشرب والجماع والحيض . والنبي عَلِنْهٍ قد نهى المتوضى2 
عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائماً » وقياسهم على 
الاستنشاق أقوى حججهم »2 كما تقدم » وهو قياس 
ضعيف » وذلك لأن من نشق الما ممنخريه » ينزل الماء 
إلى حلقه وإلى جوفه »فحصل له بذلك ما يحصل للشارب 
بفمه» ويغذي بدنه من ذلك الماء »ويزول به العطشى » 
ويطبخ الطعام في معدته » كما يحصل بشرب الاء. 

فلو لميرد النصبالنهي عن ذلك ؛لعلم بالعق لأنهذا من 
جنس الشرب وفإنهما لايفترقان إلا في دخول الماء من 
الفم » وذلك غير معتبر » بل دخول الماء إلى الفم وحده 
لايفطر » فليس هو مفطرا ولا جزءًا من المفطر ؛ لعدم 
تيوه ع غيل :بهو ريق إل لابين" كتبذلك 
الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة ؛ فإن الكحل 
لايغذي البتة »ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لامن 
أنفه ولا من فمه » وكذلك الحقنة لاتغذي بوجه من 


وه 
الوجوه » بل تستفرغ ما في البدن » كما لو شم شيثاً من 
المسهلات »أو فزع فزعاً أوجب استطلاق جوفه . والحقنة 
لاتصل إلى المعدة ''' والدواخ الذي يصل إلى العدة 
في نداواة- الجائقة. . وامأموانة "له ييه ما يمتل 'إليها 


من غذائه "4 :واللك سبحانه قال : ( كتب عَلَيَكُم 
آلصّيَاءُ كَمَا كتيب على الَذِينَ من قَبْلِكُم ) »وقال ملت : 
1 ب بن من هبد 1 


رف 


ل 5 ) 
« الصوم جنة )2 » 





(1) قال في المصباح : واحقنت المريض » إذا أوصلت الدواء 
إلى باطنه من رجه بالمحقنة » بالكسر » واحتقن هو » والإسم الحقنة » 
مثل الفرقة من الافتراق . ثم أطلقت على ما يتداوى به » والجمع 
حقن » مثل غرفة وغرف . 

فهذه هي الحقنة التي يقول شيخ الإسلام : إنما لا تفطر الصاتم » 
وقوله حق . ولكن يوجد ني هذا الزمان حقن أخرء وهو إيصال 
بعض المواد المغذية إلى الأمعاء » يقنصد بها تغذية بعض المرضى © والأمعاء 
من الحهاز الحضمي ٠‏ كالمعدة » وقد تغي عنها » فهذا النوع من الحقنة 
يفطر الصائم ؛ فهو لا يباح له إلا ني المرض المبيح للفطر . رشيد ضا . 

() الحائفة : الحراحة التى تصل إلى الحوف . واللمأمومة : 
الشجة في الرأس تصل إل أم الدماع 3 

(م) رواه النسائي عن معاذ بن جبل مرفوعاً » واحمد عن جابر 
في حديث قدسي . وكذا الشيخان من حديث أي هريرة . 





3 
وقال : «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » 
فضيقُوا مجاريه بالجوع والصوم و3 

فالصائم نهي عن الأكل والشرب ؛ لأن ذلك سبب 
التقرّي . فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير 
الذي يجري فيه الشيطان ٠‏ والدم الذي يجري فيه 
الشيطان إثما يتولد منالغذاء لاعن حقنة ولاعن كحل » 
ولا ما يقطر في الذكرء ولا ما يداوئ به المأمومة 
والجائفة » وهو متولد عما يستنشق من الما » لأن الماء 
يتولد من الدم ؛ فكان المنع منه من تمام الصوم . 


. فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل 





)١(‏ هذا الحديث صحيح » مرج في « الصحيحين » وغير هما من 
رواية أنس بن مالك وصفية بنت حبي ٠‏ لكن بدون هذه الزيادة 
و فضيقوا ...0 ولا أعلم لها أصلا ني شيء من كتب السنة المطبوعة 
أو المخطوطة » وإنما ذكرها ني الحديث الغزالي في موضعين من كتابه 
و الإحياء » )٠١/8:»08:1(‏ وأشار مخرجه الحافظ العراتي 
إلى أنه لا أصل لها » ومن العجائب أن يخفى ذلك على مثل الموألف » لكن 
قد أورد الحديث ني أكثر من موضع فيما يأتي بدون هذه الزيادة » فلعلها 
أدرجت هنا من قبل بعض النسّاخ المهتال . ومع ذلك فقد خفي حاها 
على السيد رشيد رضا رحمه الله » فلم ينبه عليها ني تعليقه على الرسالة . 


باه 
الثابت بالنص والاجماع ؛ فدعواهم أن الشارع علق 
الحكم ما دكروه ما الأوسداق سار قن :هده الأوضاف: 
والمعارضة في الأصل تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة إن 
لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلم دون هذا . 
الوجه الخامس : أن نقول : بل الشارع إنما علق 
الحكم بأوصاف منتفية في محل النزاع » فيدل ذلك على 
انتفاء علة الحكم في محل النزاع » وهذا مستقل عن 
انتفاهء الحكم في محل انزاع وفساد القياس ٠»‏ فإن 
الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفياً 
في الفرع علم أن الشارح لم يقبت الحكم في الفرع, 
وانتفاء الحكم لانتفاءِ علده » وهذا قياس العكس والفرق 
وهو أحد نوعي القياس . 
وما تقدم إفساد لقياس الطرد الذي استدلوا به» وهذا 
إثبات لقياس العكس الدال على انتفاء الحكم في الفرع : 
فذاك معارضة في الدليل :وهدذًا دليل مستقل »وهو يصح 
أن يكون معارضة ني الحكم لو أقاموا عليه دليلا فنقول : 
معلوم أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم 
من الأكل والشرب واللجماع » وقد ثبت عن 





مه ٠‏ 
لدبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إن الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم » . ولا ريب. أن الدم يتولد من 
الطعام والشرات . وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري 
الشياطين '" »2 ولهذا قيل : فضيقوا مجاريه بالجوع . 
وإذا ضاقت وانبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي 
بها .تفتح أبواب الجنة » وإلى ترك المنكرات التي بها 
تفتح أبواب النار وصفدت الشياطين © فضعفت 
قوتهم وعملهم بتصفيدهم » فلم يستطيعوا أنيفعلوا في شهر 
رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره » ولم يقل : إنهم قتلوا 
و1 “عانو- جل قال تج مفو "+ ومس كن 
الشياطين قد يؤذي .. لكن هذا أقل وأضعف مما يكون 
في غير رمضان » فهو بحسب كمال الصوم ونقصه » فمن 
كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعاً لايدفعه دفع الصوم 
الناقص » فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأأكل 


. وهي الشهوات . رشيد رضا‎ )١( 

٠‏ (1) أخرجه الشيخان في حديث لأي هريرة مرفوعاً » ولفظه عند 
مسلم : ٠‏ إذا جاء رمضان فتحّت أبواب اللحنة » وغلّقّت أبواب 
النار » وصفّدت الشياظين » . ورواية البخاري : م وسلسلت 
الشياطين » . 





4ه 
والشرب » والحكم ثابت على وفقه . 

وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف 
وثاليره. + وهكدا الس تحت .فى اليد والكجيل 
وغير ذلك . 

فإن قبل : بل الكحل قد ينزل إلى الجوف 
ريستحيل دماً . 

قيل :هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من 
الأنف إلى الدماغ فيستحيل دماً » كمايقال في الدهن الذي 
يشربه المسم . والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة 
كالغذاء فيستحيل دماً ويتوزع على البدن . 

ونجعل هذا وجهاً خامساً ؛ فنقيس الكحل 
والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك. 
بجامع مايشت ركان فيه » من أن ذلك ليس مما يتغذى به 
البدن ويستحيل في المعدة دماً » وهذا الوصف هو الذي 
أزتون 31 لأعكرن هده" الأنوو مقطو داوكا ودود 
في :محل النزاع . 

والفرع قد يتجاذبه أصلان» فيلحق كلا منهما بما 
يشبهه منالصفات . المعتبرة في الشرع » وقد ذكرنا الصفة 


و5" 


المعتبرة في الشرع . 


فإن قيل :فلو أكل تراباً أو حصى أو غير ذلك مما 
لايغذي غذاءا نافعاً» قيل : هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما 
ينمي عنه البدن ؛ لكنه عقاف قفص وقيو كا ور كل سي 
أو نحوه مما يضره »وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرًا أورثه 
تخمة ومرضاً ؛ فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد »لأنه 
ممنوع عنه في الإفطار » ففي الصوم أوكد ء» وهذا 
كمنعه من الزنا ؛ فإنه إذا منع من الوطء المباح > 
. فالمحظور أولى . 

فإن قيل : فالجماع مفطر » ودم الحيض مفطر وهذه 
العلة منتفية فيهما. 

قيل : تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع ». فلا 
يحتاج إثباتها إلى القياس ٠‏ بل يجوز أن تكون العلل 
مختلفة » فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك 
لحكمة ». وتحريم الجماع والفطر به لحكمة » والفطر 


5 
بالحيض لحكمة ؛ فإن الحيض لايقال فيه : إنه 7 
وهذا لأن اللفطرات بالنص والإجماع ٠‏ لا انقسمت 
إلى أمور اختيارية تحرم على العبد » كالاكل والجماع » 
إل أمور لا اختيار لهفيهاء كدم الحيض » كذلك 
فنقول : أما الجماع ٠»‏ فإنه باعتبار أنه سبب إنزال 
الي يجري مجرى الاستقاءة والحيض والاحتجام ‏ كما 
سنبينه إن شاء الله تعالى -فإنه من نوع الاستفراغ لا 
الامبلاة » كالأكل والشرب » ومن جهة أنه إحدى 
الشهوتين » فجرى مجرى الأكل والشرب . 
وقد قال النبي مله في الحديث الصحيح عن الله 
تعالى : «الصوم لي وأنا أجزي به » يدع شهوته وطعامه 
3 


من أجلي ( 


: أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أي هريرة قال‎ )١( 
قال رسول الله‎ 

و كل عمل ابن آدم يضاعف » الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف ٠‏ قال الله عز وجل : إلا الصوم فإنه لي » وأنا أجزي به » يدع 
شهوته وطعامه من أجلي » للصائم فرحتان : فرحة عند فطرهء وفرحةت 


1" 
فترك الإنسان ما يشتهيه شْ هو عبادة مقصودة 
يئاب عليها » كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من 

اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن. 


والجماع من أعظم نعيم البدن » وسرور النفس, 
وانبساطها » وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من 
الأكل » فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم » والغذاكُ يبسط الدم الذي هو مجاريه » فإذا أكل 
أن .شرت" انسظك: تقنهه إلى القورات: رشك" إرادقنا 
ومحبتها للعبادات » فهذا المعنى في الجماع أبلغ فإنه 
يبسط إرادة النفس للشهوات : ويضعف إرادتها عن 
العبادات أعظم : بل الجماع هو غاية الشهوات ٠»‏ وشهوته 
أعظم من شهوة الطعام والشراب ٠‏ ولهذا وجب على 
المجامع كفارة الظهار ؛ فوجب عليه العتق أو ما يقوم 
مقامه بالسنة والإجماع ٠‏ لأن هذا أغلظ » ودواعيه 


وزاد البخاري في أوله : « الصيام.جنة » فلا يرفث ولا يجهل ٠‏ وإن 


امروٌ قاتله أو شاتمه » فليقل إني صائم مرتين » . 


1 
أقوى ٠»‏ والمفسدة به أشد ٠‏ فهذا أعظم الحكمتين في 
تحريم الجماع . 
وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ ٠‏ فذاك حكمة 
أخرى عفصار فيهما كالأكل والحيض » وهو في ذلك 
أبلغ منهما » فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل 
زالعكن. : 


فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس » 
فنقول : إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء . والإسراف 
في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع » وأمر 


بالاقتصاد في العبادات . 
400 .0 1 0 
ولهذا أمر بتعجيل الفطر ‏ ©» وتأخير السحور 


(1) أخرج الشيخان وغيرهما من حدنث سهل بن سعد أن 
رسول الله َه قال ٠:‏ لايزال الناس يخير ما عجلوا الفطر» . ورواه 
أحمد (ه 0 من حديث أي ذد وزاد :« وأخرو: 
السحور ) . وساكت عليه الحافل ي الفتح ) وفيه ابن شيعة » ودو 
ضعيف . 


(3١‏ فيه عن ألي ذر كما تقدم » وعن ابن عباس قال : سمعت 


نبي الله ملي يقول:« إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرناء وتأخير 
سحورنا » وأن نضع أعاننا على شهائلنا في الصلاة » . 


515 
ونهى عن الوصال"'' وقال : « أفضل الصيام أو أعدل 
الصيام صيام داود عليه السلام 0 وكان يصوم يوماً ويفطر 

نوما » ولا يفر إذا لاقى »'" ش 


فالعدل ني العبادات من أكبر مقاصد الشارع » ولهذا 
قال تعال * نا آبها' الذين” 'مكوا ل تحرموا طباه 
ما أحل الله لَكُمولا تعتدوا انالله لايحب المعتدين ).فجعل تحريم 
. الحلال من الاعتداء المخالف للعدل . وقال تعالى : ( فبظلم من 
الذين هادوا حرمناعليهم طيبات أجلت لهم »وبصدهم عن سبيل 


أخر جه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » . وعنه الضياء المقدسي في 
و الأحاديث المختارة » وكذا ابن حبان في و صحيحه » من طريق 
عمرو بن الحارث قال : سمعت عطاء ابن ألي رباح » قال: سمعت ابن 
عباس .. وهذا سند صحيح . وقد أخرجه الدارقطني والطيالسي والبيهقي 
من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء به . وطلحة ضعيف . 

)١(‏ أخرج الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن النبي علقم نمى عن الوؤصال . قالوا: إنك تواصل . قال: إني لست 
كهيئتكم . إني أطعم وأسقى . وأخرجاه من حديث أي هريرة نحوه » 
وفيه : « إني أببت يطعمي ربي ويسقيي » . 

() أخرجه الشيخان في ( صحيحيهما) من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 


م 
الله كثيراء وأخذهم الربا وقد نهوا عَنْه ) ١‏ فلما كانوا 
ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم. الطيبات ع بخلاف الأمة 
الوسط العدل ؛ فإنه أحل لهم الطيبات » وحرم عليهم 
الخبائث . 

وإذا كان كذلك ؛ فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه 
ويغذيه من الطعام والشراب » فينهى عن إخراج مايضعفه 
ويخرج- مأدثه التي بها “يتغذئ » وإلا فإذًا. مكن “من 
هذاء ضِرًه ذلك وكان متعدياً في عبادته لا عادلا . 

فالخارجات نوعان : نوع يخرج لا يقدر على 
الاحتراز منه »؛ أو خروجه لايضره ؛ فهذا لا بنع منه » 
وها #الأعيفين يتإن خروجينا لايضره:ولا مكنه الاحتراز 
منه أيضاً ولو استدعى خروجهما » فإن خروجهما لايضره 
بل ينفعه 

وكذلك إذا ذرعه القيىء لا بمكنه الاحتراز منه » 
وكذلك الاحتلام ني المنام ؛ لا مكنه الاحتراز منه . 

وأما إذا استقاء ؛ فالقيىء يخرج ما يتغذى به من 
الطعام والشراب لمستتحيل في المعدة » وكذلك الاستمناء 
مع مافيه من الشهوة ؛ فهو يخرج المي الذي دو مستحيل 


55 
في المعدة عن الدم » فهو يخرج الدم الذي يتغذى به » 
ولهذا كان خرو ج المي إذا أفرطفيه يضرالإنسانويخر جأحمر. 

والدم الذي يخرج زمنالحيض »فيه خروج الدم » 
والحائض ١"‏ يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال 
لايخرج فيها دمها ؛ فكان صومها في تلك الحال صوماً 
معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو 
ماده ؛ وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها 
الذي هو مادتها » ويوجب نقصان بدنها وضعفها . 
وخروج صومها عن الاعتدال » ارك أن تصوم في غير 
أوقات الحيض . 

بخلاف المستحاضة » فإن الاستحاضة تعم الزمان » 
وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم بل لو أخرته زمن 
الاستحاضة إلى وق تآخر فقد يكون الآخر زمن استحاضة » 
وكان ذلك لاممكن الاحتراز منه »كذرع القيى» » وخروج 
الدم بالجراح والدمامل والاحتلام » وئحو ذلك مما ليس 
له وقت محدد بمكن الاحتراز منه؛فلم يجعل هذا منافياً 
لصوم كما جعل دم الحيض . 

وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو 
00 آي الى ام خانا ان عيض لانالى "و ماله اميم 





: > 
ذلك ؛فإن العلماء متنازعون في الحجامة » هل تفطر الصائم 
أم لا . والأحاديث الواردة عن النبي عَلِقْعِ في قوله : 
«أفطر الحاجم :والمحجوم » كثيرة » قد بينها الأئمة ثمة الحفاظ 

وقد كره غير وأجد من الصحابة الحجامة للصائم » 
وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل . 

وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا 
حوانيت الحجامين . والقول : بأن الحجامة تفطر » مذهب 
أكثر فقهاء الحديث » كأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه » وابن خزية » وابن المنذر » وغيرهم . 

وأهل الحديث الفقهائ فيه العاملون به ٠‏ أخص 
الناس باتباع محمد عَظِتْهِ » والذين لم يروا إفطار المججوم 
احتيجوا مما ثبت في «الصحيح ٠‏ : « أن النبي عله احنجم 


للف 


وهو صائم محرم» 





(1) ليس الحديث بهذا اللفظ في أحد و الصحيحين » كما 
سينص عليه المؤلف نفسه ص 7٠‏ بل هو عند البخاري 
(1: 444) بلفظ : م احتجم وهو محرم » واحتجم وهو صاتم » 
رواه من طريق وهيب عن أيوبٍ عن عكرمة عن ابن عباس . ثم رواه 
() : #ه) من طريق عبد الوارث .: حدثنا أيوب به دون الشطر الأول . 
وروام الترمذي( )١48 : ١‏ بالشطرين معا للفظ الني عزاه المؤلف- 


0 وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة » وهي قوله : 
«وهو صائم » » وقالوا : الثابت أنه احتجم وهو محرم . 

قال أحمد : قال يحيى بن سعيد : قال شعبة : لم يسمع 
الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم » يعني حديث 
شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي عَل 
احتجم وهو صائم محرم '" 


-للبخاري . وفرق كبير بين الروايتين» فإن رواية الأرمذي تنص على أن 
الاحتجام كان في حال كونه صائماً محرماً في يوم واحد » وهذا مشكل 
فإن النبي طلقم لم يسافر إلى جهة الإحرامإلا في غزوة الفتح»ولم يكن , 
يومئذ محرماً » كما ف و التلخيص 6( 189 ) »ؤليس شيىء من هذا الإشكال 
في رواية الببخاري » بل ظاهره الإخبار عن قضيتين » كل منهما مستقلةعن 
الأخرى » ؤلذلك استظهر الحافظ أن رواية الترمذي وهم من بعض 
الرواة » وأن الصواب رواية البخاري » قال : و فيحمل على أن كل . 
واحد منهما وقع في حالة مستقلة » وهذا لا مانع منه » ويقوي ذلك 
أن غالب الأحاديث ورد مفصلا » يعني أن كلا من القضيتين وردت 
مفصولة عن الأخرى . 

(*) رواه أحمد بهذا اللفظ » لكن دون قوله ٠:‏ محرم » في 
والمسندع(١1:‏ 25785201744 7"44) من طرق عن شعبة به ورواه 
الطحاوي .)78١ : ١(‏ من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم به . وفيه 
زيادة و محرم » . وابن ألي ليق ضعيف» وكذلك أخرجه هو وأبو 


الل 
0 
قال مهنا : عالق ١‏ أحدك: فو حدية “.مبنجه بق 
الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس » أن النبي 
ملي احنجم وهو صائم محرم ؟ فقال : ليس بصحيح » 
8 : 1 / 
وفد أنكرة يحيى بن سعيد الاتصاري 5 إغا كانت 
أحاضيت". هرة بن مهراة” عن ابن عاتن نيدن خيية 
عشر حديثاً 
١ 5 0‏ 
قال الأثرم: سمعث أبا عبد الله ذكر هذا الحديث 
0 
فضعفه » وقال : كانت كتب الانصاري ذهبت في الفتنة 
فكان بعد يحدث من كتب غلامه »وكان هذا من تلك. 
3 
وقال مهنا :سألت أحمد عن حديث قبيصة عن 
سفيانعن حماد عن سعيد بن جبير عنابن عباس : « احتجم 
ّن. 4 4 1 - 
النبي ملك صائما محرما » فقال : هو خطأ من قبل قبيصة. 
3 
وسالت يحيى عن قبيصة ؟ فقال : رجل صدق » 
1 ع 
-داود وابن ماجه وأحمد والبيهقي منطرق عن يزيد ابن ألي زياد عن 
مقسم به » ويزيد فيه ضعف لسوء حفظه . 
)١(‏ قلت : رواه الرمذي مر, هذا الوجه دون قوله : « محرم » 
كنا يأني قريباً » وهو الصواب . 


7 
قال مهنا : وسألت أحمد عن حخديث ابن غباس » أن 
النبيءَ احتجم وهو محرم صائم ؟فقال :ليس فيه 
«وصائم » إنما هو ومحرم » ذكره سفيان عن عمرو بن 

دينار عن طاوس عن ابن عباس مثله . 


وعن” عبد الرزاق عن معمر عن ابن خشثيم عن سغيد 
بْن جبير. عن ابن عباس مثله . وهؤلاء أصحاب ابن 


عباس لايذكرون فيه صائم] '" 


.)١(‏ قلت : إن كان لم يذكره من سماهم الإمام أحمد » فقد 
ذكرة غيره » فمنهم عكرمة عند البخاري كما تقدم » ومنهم ميمون 
ابن مهران عند الترمذي ١(‏ : 144) بلفظ : و احتجم وهو صائم » 
وقال : و حديث حسن غريب من هذا الوجه » . فقول ابن القيم في 
وزاد المعاد » ': إنه لايصح . مردود عليه بهذا التحقيق » وبقول 
الحافظ ني , فتح الباري » (4 : ١ :)١98‏ 


« والحديث صحيح لا مرية فيه » . 

لكن الاستدلال به على نسخ حديث : « أفطر الحاجم والمحجوم » 
لايخلو من بحث » فالأولى الاستدلال عليه .محديث أي سعيد اللتدري 
قال : و رخص رسول الله مير للصائم في الحجامة أخرجه الدارقطي 
394 ) وغيره بإسناد صحيح كا ني الفتح (4 : 166 ) فوجب الأخذ- 


7١ 
هو الذي‎ ٠ قلت :وهنا الذي ذكره الإمام أحمد‎ 
اتفق عليه الشيخان : البخاري ومسلم » ولهذا أعرضا‎ 
عن الحديث الذي فيه ذكر حجامة الصائم » ولم يتفقا‎ 
م‎ : 00) 5 
إلا على حجامة المحرم ''' . كما ذكره الإمام أحمد » فاخرجا‎ 
في « الصحيحين » عن عمرو عن طاوس عن اين عباس‎ 
.) قال : «احتجم النبي لتر وهو محرم‎ 
1 
+ ونان .غولكه: أحاديك الححامة عاويلات. مغرف‎ 
كقولهم : كانا يغتابان . وقولهم : أفطر بسبب آخر.‎ 


وأجود ما قيل » ماذكره الشافعي وغيره من أن هذا 
منسوخ؛ فإن هذا القولكان في ثمان عشرة من رمضان » 
واحتجامه وهو صائم محرم كان بعد ذلك » لأن الآحرام 
بعد رمضان . وهذا أيضاً ضعيف ؛ فإن احتجامه وهو 
محرم صائم ليس فيه أنه كان بعد شهر رمضان الذي 
قال فيه : «أفطر الحاجموالمحجوم » بلهو صلوات الله عليه 


به » لآن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة »فدل على نسخ الفطر بالحجامة» 
سواء كان حاجماً أو محجوماً » كما قال ابن حزم وغيره . 

(1) فيه نظراء فقد أثبت البخاري الصيام أيضاً » لكن مفصولا 
عن الإحرام كما تقدم محقيقه ص (55) . 


7 
أحرمسنة ست عام الحديبية بعمرة في ذيالقعدة » وأحرم من 
العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة :وأحرم من العام 
الثالثسنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدةبعمرة» وأحرم سنة 
عشر بحجة الوداع . 
فاحتجامه ون مانياك يبيّن في أي الاحراماتكان. 
وإنما بمكن دعوى النسخ بشرطين : أحدهما أن يكون ذلك 
في حجته أو في عمرة الجعرانة »فإن قوله «أفطر الحاجم 
والمحجوم ) فيه أنه كانفي غزوة الفتح »فلعل احتجامه كان 
في عمرته قبل هذا إما عمرة القصية» وإما عمرة الحديبية . 
الثاني :أن يعلم أنه لما احتجم لم يفطر »وليس في 
الحديث مايدل على هذا .وذلك الصوم لم يكن شهر 
رمضان »فإنه لم يحرم في شهر رمضان »وإنما كانفي السفرء 
والصوم في السفر لم يكن واجبأ . بل الذي ثبت عنه في 
الصحيح أن الفطر في السفر كان آخر الأمرين منه »وأنه 
خرج عام الفتح حتى إذا بلغ كديد أفطر. والناس ينظرون 
إليه » ولم يعرف بعد هذا أنه صام في سفر ولا علمنا 
أنه صام في إحرامه بالحج » فهذا مما يقوي 


رف 
بقوله : «أفطر العا مد » ؛ كان عام الفتح بلا 
زيب همكذا جرى في أجود الأحاديث . 


قال أحمد : أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي 
قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس » أنه مر مع 
النبي يلت زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع » لثمان 
عشرة ليلة خلت من رمضان . فقال : «أفطر الحاجم 
000 


وقال الإمام أحمد أيضاً حدثنا إسماعيل »قال ثنا هشام 
الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير »عن أَبِي قلابة عن 
أبي أسماء » عن ثوبان أن رسول الله ملي أتى على رجل 
يحتجم في رمضان »فقال : «أفطر الحاجم والمحجوم » 
وقال :حدثنا أبو الجواب »عن عمار بن زريق عن عطاء 
ابن السائب عقال : حدثبي الحسن عن معقل بن سنان 


)32( قلت : وهذا سند صحيح » لكنه منسوخ » بدليل حديث 
أي سعيد الصحيح “كا سبق . 


7 ْ 
الأشجعي نوات 4 علي اللي ملت وأنا أحتجم في ثمان 
عشرة خلت من رمضان ٠‏ فقال : «أفطر الحاجم والمحجوم ٠‏ 
وذكر الترمذي عن علي بن المديني أنه قال : أصح شيء ني 
هذا النات - عديك قربا ووعديت عدا عن أوسغ 
وقال الترمذي 
في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس »وحديث 
ثوبان . فقلت : وما فيه من الاضطراب ؟ فقال : كلاهما 


0030 


: سألت البخاري 4 فقال : ليبس 


3 
عندي صحيح ؛ لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة 
ع 
عن أبي أسماء عن ثوبان (و) عن أبي الأشعث عن 
شداد الحديئين جميعاً . قلت : وهذا الذي ذكره البخاري 
من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما 
03 

أبو قلابة .. فإن الذي قال مضطرب إنما هو لأنه روي 
عن أبي قلابة بإسناديق فى 

)00 هذا يوهم أنه في و سئنه » وليس كذلك » بل في « علله 
الكبرى » كا في و نصب الراية » (؟ :80/5 ) 

(؟) وصححه ابن حبان. والحخاكم » وقال البخاري وغيره : 
هو غير محفوظ . يعبى عن رافع خاصة » وسواء كان الصواب قول 
البخاري أو أحمد » فالحديث صحيح قطعاً » بل هو متواتر » فقد 
ورد عن جماعة آخرين من الصحابة» منهم أبوموسى ومعقل بن يسار - 


2, 

فبين أن يحيى بن سعيد الإمام روى عن أبي قلابة بهذا 
الإسناد وهذا الإسناد » ومثل هذا كان يكون عنده الحديث 
بطرق . 

والزهري روئ الحديث بإسناده عن سعيد عن أبي 
هريرة » وتارة عن غيره عن 7 هريرة » فيكون هذا هو 
الناسخ »ولو لم يعلم التاريخ . 

فإذاتعارض خبران أحدهما ناقل عن الأصل والآخرمبق 
على الأصل كان الناقل هو الذي ينبغي ف تفل تميقا + 
لثلا يلزم تغير الحكم مرتين » فإذا قدر احتجامه قبل نهيه 
الصائم عن الحجامة لم يغير الحكم الأمر ةوزن قد يعد 
ذلك لزم تغييره مرتين . 

وأيضاً فإذا لم يكن الصوم واجباً فقد يكون أفطر 
بالحجامة للحاجة » فقد كان يفطر في صوم التطوع لا هو 





وأسامة بن زيد وبلال وعلي وعائشة وأبو هريرة وأنس وجابر وابن 
عمر وسعد ابن أي وقاص وأبي يزيد الأنصاري وابن مسعود » وقد 
خرتجها كلها الحافظ ابن حجر في « التلخيص » (190) لكن الحديث 
منسوخ عند جماهير العلماء » وقد تقدم الدليل الصحيح على نسخه 
في التعليق (ص 59) . 
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دون ذلك ؛يدخل إلى بيته » فإن قالوا : عندنا طعام عقال : 
قربوه فإني أصبحت صائماً . ا 
وابن عباس وإن لم يعلم ماني نفسه عغايته أنه رآه أو 
أخبرةمن 1ه أنه أصبح صائماً واحتجم » وهذا لايقتضي 
أنهم علموا من نفسه أنه استمر صومه » وكأن من ادعى عليه 
. النسخ تغلب عليه هذه الحجة من وجهين ٠‏ أحدهما : أنه 
لا حجة فيه .والثاني : أنه منسواخ . 
وقد روي مايدل على أن الفطر هو الناسخ وما احتج به 
على النسخ مارواه الدارقطي حدثنا البغوي قال : ثنا عثمان 
ابن أبي شيبة قال : ثنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى 
عن ثابت عن أنس بن مالك قال : أول ما كرهنا الحجامة 
للصائم أن جعفر ابن أني طالب احتجم وهو صائم فمر به 
به النبي لَه فقال : أفطر هذان .ثم رخص النبي ملل 
بالحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم .قال 
الدارقطني : كلهم ثقات ولا أعلم له علة . قال أبو الفرج 
ابن الجوزي :قال أحمد بن حنبل : خالد بن مخلد له 
أحاديث مناكير » قلت : ومما يدل على أن هذا من مناكيره 
أنه لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمدة » مع أنه في 


ا 
الظاهر على شرط البخاري . 
والمشهور عن البصريين أن الحجامة تفطر » وأيضاً فجعفر 
ابن أبي طالب إنما قدم من الحبشة عام خيبر في آخر سنة 
ست » أو أول سنة سبع فإن خيبر كانت فيهذه المدة في سنة 
سبع » وقيل عام مؤتة قبل الفتح ولم يشهد فتح مكة فصام 
مع النبي .مل واحدا سنة سبع . وإذا كان هذا الحكم قد 
شرع في ذلك العام فإنه ينشر ويظهر. والحديث المتقدم 
كان سئة ثمان بعد هذا . فإن كان هذا محفوظا فيكون النبي 
لَه قد قال ذلك ني عام بعد عام » ولم ينقل عنه أحد لفظاً 
ثابتاً أنه رخص في الحجامة بعد ذلك » فلعل هذا مدرج 
عن أنس لم يقله هوء ولعل أنساً بلغه أنه أرخص ولم 
يسمع ذلك منه » ولعل بعض التابعين حدثه بذلك . 
ومما يبين أن هذا لي سبمحفو ظ عن أنس ولا عن ثابت » 
مارواه البخاري في صحيحه عن ثابت قال :سثل أنس بن 
مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم #قال : لا إلا من أجل 
الضعف . وفي رواية : على عهد النبي وَلِته. فهذا ثابت يذكر 
عن أنس أمر الحجامة وليس فيها إلا أنهم كانوا يكرهونها 
من أجل الضعف ليس فيها أنه فطر الحاجم ولا أنه رخص 


7 
فيها بعدذلك وكلاهما يناقض قوله :لم يكونوا يكرهونها 
إلا من أجل الضعف . فإنه لو كانعلم أنه فطر بها لم يقل 
هذا ولو علم أنه رخصفيها لم يكرهما أرخص فيه النبي عَكل 
فعلم أن أنساً إِئما كان عنده علم با رآه من الصحابة من 
كراهة الحجامة لأجل الضعف , وهذا معنى صحيح وهو 
العلة في إفطار الصائم كما بفطر بالاستقاءة وتفطر 
المرأة بدم الحيض . 
وتما يقوي أن الناسخ هو التفطير بالحجامة أن ذلك 
رواه عنه خواص أصبحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا 
وسفرأ ويطلعون على باطن أمره مثل بلال وعائشة » ومثل 
أسامة وثوبان مولياه . ورواه عنه الانصار الذين هم 
بطانته ؛ مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس . ففي 
مسند أحمد ثنا عيد الرزاق قال : ثنا معمر عن يحيى بن 
في كثير عن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيدا 
عن رافع بن خديج عن النبي لَه قال : « أفطر الحاجم 
المحجوم » قال خط وم حيلن : أصح شيىء في هذا 
الباب حديث رافع بن خخديج'" 


(1) هذا يوهم آنه في و سننه » وليس كذلك » بل في « علله الكبرى» 
كما في م نصب الرلية ه (؟ : 8901 ) . 
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وقال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث الحراني ' 
عن أسامة بن زيد عن النبي مِلِقرٍ قال : «أفطر الحاجم 
والمحجوم ) وقال لحي : حدثنا. يزيد بي هاروث قال : 
ثنا أبو العلاء عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال قال : 
قال رسول الله لت : «أفطر الحاجم والمحجوم »)وقال عمد : 
حدثنا على بن عبد الله قال : ثنا عبد الوهاب الثقفي قال 
ثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أبيهريرة أن رسول : 
الله علا قال : «أفطر الحاجم والمحجوم » وقال ايد 
حدثنا أبو النضر قال : ثنا أبو معاوية عن سفيان عن ليث 
عن عطاء عن عائشة قالت : قال رسول الله ملم «أفطر 
الحاجم والمحجوم » والحسن البصري وإنقيل إنه لم يسمع 
فق أسافة وأبى “هريزة ققد كان غنده مق هنذا 'الباف "غذة 
أحاديث عن الصحابة يفتي بها عن معقل بن سنان وأسائة 
وأبي هريرة . ( قال البخازي وكان الحسن ... ) "© 
وكانت البصرة إذا دخل شهر رمضان يغلقون حوانيت 
)١(‏ كذا وجدت هذه الحملة غمر تامة في الأصل ولعل تمامها » كما في 
و فتح الباري » ه/9/ا : و .. . نقل اللرمذي ني « العلل الكبير » عن 


البخاري أنه قال : محتمل أن يكون ‏ الحسن ‏ سمعه عن غير واحد ‏ 
من الصحابة ‏ ز . 


:لم 
الحجامين » ذكره أحمد وغيره ‏ وأنس بن مالك كان آخر 
من مات بالبصرة» والبصريون كلهم يأخذون عنه »فلو 
كان عند أنس سلة من النبي علا أنه رخص فيها بعد 
النهي » لكان هذا مما يعرفه البصريون منه » وكانوا يبأخذون 
به الحسن وأصحابه ٠لا‏ سيما وقد ذكر أن ثابتاً سمع هذا 
من أنس » وثابت من مشاييخها المشهورين [من] أخص 
أصحاب الخسن »فكيف يكون أنس عنده هذه السئة وأهل 
البصرة قد اشتهر بينهم .السنة المنسوخة وهذه الناسخة عند 
أنس وهم يأخذون ليلا ونهارًا »ولا يعرفون هذه السنة »ولا 
تحفظ عن علمائهم الذين اشتهر عنهم أمر الفطر »ويؤيد 
ذلك أن أبا قلابة هو أيضاً من أخص أصحاب. أنس وهو 
الذي يروي قوله : « أفطر الحاجم .والمحجوم » من طريقين. 

ثم القائلون بأن الحجامة تفطر اختلفوا على أربعة 
أقوال في مذهب أحمد وغيره : 

أحدها :أنه يفطر المحجوم دون الحاجم »فإن الحاجم 
لم يوجد منه مايفطر .وهذا الذي ذكره الخرقي'' '» فإنه 
ذكر في المفطرات إذا احتجم ءولم يذكر إذا احجم : لكن 
(1) انظر و مختصر الحرتي » صفحة 8ه طبع المكتب الاسلامي . 


اللنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بلأمرين » 
والنص دال على ذلك » فلا سبيل إلى تركهء ولو لم 
والثاني : أنهويفطروالمحجوم الذي يحتجم ويخرج منه دم » 
ولا يقل يالا تتسناد ونحوه ثما لايسمى احتجاماً » وهذا 
قول القاضي وأصحابه » وهوالذيذكره صاحب' المحرر» ثم 
على هذا القول » فالتشريط في الآذان هل هو داخل ني 
مسمى الحجامة ؟ تنازع فيه المتأخرون » فكان بعضهم 
يقول : التشريط من الحجامة . 
وهذا كما كان يقوله شيخنا أبو محمد المقدءبي ٠وعليه‏ 
يدل كلام العلماء قاطبة »فإنه ليس منهم خص التشريط 
بذكر »ولو كان عندهم لايدخل ني الحجامة لذكروه » فعلم 
أن التشريط كان عندهم من نوع الحجامة . قال شيخنا أبو 
محمد : وهذا هو الصواب . وعنهم من قال : التشريط ليس 
من الحجامة بل هو أضعف من الفصادء فإذا قيل : الفصاد 
لايفطر »احتمل التشريط وجهان »وهذا قول أَبِي عبد الله 
ابن حمدان ”7 » والأول أصح ء فإن التشريطنوع من الحجامة 


)١(‏ في كتابه و زوائد الكائي والمحرر على المقنع » ص /اه طبع المكتب 
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كم 

او مثلها من كل وجه إذ الحجامة لا تختص بالساق » بل 
تكون في الرأس والعنق والقفا وغير ذلك »ومن فرق بينهما 
قال : الشارط لا منص من قارورة الدم كما منص الحاجم » 
فلا يدخل في لفظ الحاجم ٠وكذلك‏ لايدخل في لفظ 
المحجوم » فيقال : بل هو داخل ني لفظ المحجوم » وإن لم 
يدخل في لفظ الحاجم ٠‏ أو إن لم يدخل في اللفظ فهو 
مثله من كل وجه »ليس بينهما فرق أصلا »وقد يقال : 
الشارط حاجم أيضاً » لكن لايفطر »لأن لفظ الرسول 
يتناول الحاجم المعروف المعتاد » ولم يكونوا يشرطون . 


وأما لفظ المحجوم فإنه يتناول ما كان يعرفه وهالايعرفه 
لأن المعنى المدلول عليه بلفظ المحجوم يتناولذلك كلهء 
بخلاف المعنى المقصود بلفظ الحاجم أو يقال : وإن شمله 
لفظ الحاجم » لكن الحاجم الممتص أقوى لأنه ذريعة إلى 
وصول الدم إلى حلقه هذا على ما نصرناه . ومنهم من يقول : 
بل الشارط يفطر أيضاً وهو قول من يجعل اللفظ يتناولهما » 
ويجعل الحكم تعبدًا » وهؤلاء الذين قالوا : يفطر بالحجم 
دون الفصاد » قالوا : هذا الحكم تعبد لايعقل معناه »فلا 
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يقاس به »وقال لهذا بعضهؤلاء قولا تالفا”'' عقاله ابن عقيل » 
وهو :أنه يفطر المحجوم بنفس شرط الجلد »وإن لم يخرج 
الدم » قال : لأن هذا يسمى حجامة . وهذا أضعف الأقوال . 


والرابع :وهو الصواب واختاره أبو المظفر ابن هبيرة 
الوزير العالم العادل » وذكره (المذهب )وغيره وهو أنهيفطر 
بالحجامة والفصاد ونحوهماء وذلك لأن المعنى الموجود في 
الحجامة موجود ني الفصاد شرعاً وعقلا وطبعاً » وحيث 
خض النبي على الحجامة وأمر بهاء فهو حض على ماني 
معناه من الفصاد وغيره » لكن رفن الحارة تجتذب 
الحرارة [فيها] دم البدن عفيصعد إلى سطح الجلدء 
فيخر ج بالحجامة » والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى 
العروق هرباً من البرد فإن شبه الشييء منجذب إليه » كما 
تسحن الأجواف في الشتاء وتبرد في الصيف فهل البلاد 
الباردة لهم الفصاد .وقطع العروق »كما للبلاد الحارة 
الحجامة »لافرق بينهما في شرع ولا عقل »وقد بينا أن 
الفطر بالحجامة على وفق القياس والأسرل وأنه' من جنس 


. لعل هذا القول هو : الثالثك‎ )١( 


14م 
الفطر بدم الحيض والاستقاءة والاستمناء» وإذا كان كذلك 
فبأي وجه أراد استخراج الدم أفطر به كما يفطر بأي 
وجه استقاء سواء جذب بالقيىء بإدخال يده أو بشم مايقيئه 
أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيىء فتلك طرق 
لاستخراج القيىء وهذه طرق لإخراج الدم ٠‏ ولهذا كان 
خروج الدم بهذا أو هذا سواء في باب الطهارة فتبين 
بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه عوأن هاورد من 
النصوص ومعانيها » فإن بعضه يصدق بعضه بعضاً ويوافقه » 
( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرًا ) ١‏ 
وأما الحاجم » فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة 
بامتصاصه والهواءً يجتذب مافيها من الدم فربما صعد 
مع الهواء شيىء من الدم »فدخل في حلقه » وهو لايشعر , 
والحكمة إذا كانت خفيفة أو منتشرة علق الحكم بالمظنة » 
كما أن النائم الذي يخرج منه الريح ولا يدري يؤمر 
بالوضوء , فكذلك الحاجم يدخل شيىغ من الدم مع ريقه 


.م١؟‎ : الساء‎ )١( 


. 
إلى باطنه وهو لايدري والدم [من] أعظم المفطرات 1 
حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن 
العدل » والصائم أمر بحسم مادته » فالدم يزيد الدم »فهو 
من جنس المحظور » فيفطر الحاجم لهذا . كما ينتقض 
وضوء النائم وإن لم يتيقن خروج الريح منه »لأنه يخرج 
ولا يدري . 
كذلك هنا قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري . 
وأما الشارط فليس بحاجم »ء وهذا المعني منتف فيه » فلا 
يفطر الشارط . 
وكذلك لو قدر حاجم لاعتص القارورة » بل بحص 
غيره أو يأخذ الدم بطريق آخر لم يفطر ء والنبي عه 
كلامه خرج على الحاجم المعروف اللمعتاد » وإذا كان 
اللفظ عاماً » وإن كان قصد شخصاً بعينه ثبت الحكم في 
سائر النوع » للقاعدة الشرعية'' من أن ما ثبت في حق 
)١(‏ في الأصل ١‏ للعادة للشرعية » وهو تحريف ولا يستغرب ذلك 
عمن ينقل من خط شيخ الاسلام » لأنه رحمه الله كان رديء الخط 
جداً 'ويهمل النقط في أكثر ما يكتب ؛ حتى أنه كان يشكل عليه كثيراً 
فيستعين بتلامذته . 


كم 
الواحد من الأمة ثبت في حقالجميع »فهذا أبلغ. فلا ينبت 
بلفظه مايظهر لفظأ ومعى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن 
الشرع والعقل : 


والله تبارك وتعالى هو الموفق وله الحمد أو لاوآخراً . 
و« سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك 
وأترب إليك ٠‏ . 
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حاير الي عبان 


اعكية وأجوجة 


سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن صوم يوم الغيم هل 
هو واجب أم لا ؟ وهل هو يوم شك منهي عنه أم لا ؟'"' 

فلّجات : 

ووأما صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال غيم 

أو قترء فللعلماء فيه عدة أقوال» وهي ني مذهب أحمد 
وغيره . 

أحدها : أن صومه منهي عنه . ثم هل هو نهي تحريم ؟ 
أو تنزيه ؟ على قولين وهذا هو المشهور ني مذهب مالك , 
والشافعي .وأحمد في إحدى الروايات عنه . واختار ذلك 
طائفة من أصحابه : كأبِي الخطاب بوابن عقيل :وأبي 
القاسم بن منده الأصفهاني وغيرهم . 


(0) أي : التاسع والعشرون من شعبان . وانظر رسالة « تحريم 
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والقول الثاني :إن صيامه واجب كاختيار القاضي » 
والخرتي » وغيرهما من أصحاب أحمد» وهذا يقال :إنه 
أشهر الروايات عن أحمد »لكن الثابت عن أحمد لمن 
عرف نصوصه وألفاظة »أنه كان يستدتب صيام يوم الغيم 
اتباعاً لعبد الله بن عمر » وغيره من الصحابة » ولم يكن 
عبد الل بى عمر يوجبه على الناس » بل كان يفعله احتياطاً . 
وكان الصحابة فيهم من يصومه احتياطاً . ونقل ذلك عن 
عمر ‏ وعلي ؛ ومعاوية » وأبي هريرة » وابن عمر »وغائشة » 
وأسماء » وغيرهم . 

ومنهم من كان لا يصومه مثل كثير من الصحابة »ومنهم 
من كان ينهى عنه كعمار بن ياسر ؛ وغيره. فأحمد رضي الله 
عنه كان يصومه احتياطاً . 

وأما إيجاب صومه فلا أصل له في كلام أحمدءولا 
كلام أحد من أصحابه ؛لكن كثير من أصحابه اعتقدوا 
أن مذهبه إيجاب صومه ء ونصروا ذلك القول . 

والقول الثالث : إنه يجوز صومهء ويجوز فطره . وهذا 
مذهب أبي حنيفة ؛ وغيره » وهو مذه ب أحمد المنصوص الصريح 
عنه »وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين أوأكثرهم . 
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وهذا كما أن الإمساك عند الحائلعن 2 الفجرجائز ) 

فإن شام أمسك . وإن شا أكل حتى يتيقن طلوع 

الفجر » وكذلك إذا شك هل أحدث ؟ أم لا؟ إن شاء 

توضاً » وإنشاء لم يتوضاً . وكذلك إذا شك هل حال حول 

الزكاة ؟ أو لم يحل ؟وإذا شك هل الزكاة الواجبة عليه 
مائة ؟ أو مائة وعشرون ؟ فأدى الزيادة . 


وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس 
بواجب ءولا محرم . ثم إذا صامه بنية مطلقة »أو بئية 
يلف بان ينوي إن كان من شهر رمضان كان عن 
رمضان » وإلا فلا . فإن ذلك يجزيه في مذهب أبي حنيفة ء 
وأحمد ني أصح الروايتين عنه .وهي الي نقلها المروزي 
وغيره . وهذا اختيار الخرتي في شرحه للمختصر » واختيار 
بي البركات وغيرهما . 


والقول الثاني : إنه لا يجزيه إلا بنية أنه من رمضان » 


كإحدى الروايتين عن أحمد»ء اختارها القاضى ٠‏ وجماعة 


4 
ومثل رحمه الله عن المسافر في رمضان » ومن يصوم 
ينكر عليه » وينسب إلى الجهل » ويقال له : الفطر أفضل . 
وما هو. مسافة إلقصر ؟وهل إذا أنشاً السفر من يومه 
يفطر ؟ وهل يفظر السفار من المكارية والتجار والجمال 
والملاح وراكب البحر ؟وما الفرق بين سفر الطاعة 

وسفر المعصية ؟ 

فأجاب 

الحمد لله : الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين» 
سواء كان سفر حجء أو جهادء أو تجارة » أو نحو 
ذلك من الأسفار التي لايكرهها الله ورسوله . 

وتنازغوا في سفر المعصية كالذي يسافر ليقطع الطريق 
ونحو ذلك »على قولين مشهورين 2 كما تنازعوا في 
قصر الصلاة . 

فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر 
مع القضاء باتفاق الأئسة .ويجوز القطر لكمسافر باتفاق 
الأئسة ٠سواء‏ كان قادرًا على الصيام أو عاجرًا »وسواء 
شق عليه الصوم ؛ أو لم يشق» بحيث لو كان مسافرًا في 
الظل, والماء ومعه من يخدهه » جاز له الفطر والقصر . 


و داح يبون تن 


ا 000700 


4 

ومن قال :إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام 
فإنه يستتاب » فإن تاب وإلا قتل . وكذلك من أنكر على 
المفطرء فإنه يستتاب من ذلك . 

ومن قال :إن المفطر عليه إثم. فإنه يستتاب من 
ذلك » فإن هذه الأحوال خلاف كتاب الله » وخلاف سنة 
رسول الله ملع , وخلاف إجماع الأمة . 

وهكذا المنة للمسافر أنه يصلي الرباعية ركعتين © 
والتقصر أفضل له من التربيع عند الأئمة الأربعة : كمذهبه 
مالك وأبي حنيفة وأحمد ؛ والشافعي في أصح قوليه . 

ولم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر »يل تنازعوا 
في جواز الصيام للمسافر» فذهب طائفة من السلف والخلف 
إلى أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضرء وأنه إذا ضام 


0 1 
: لام يجزه بلى عليه أن يقضي »؛ ويروى هذا عن عبد الرحمن 


ابن عوف » وأبي هريرة » وغيرهما من السلف »وهو مذهب 
أهل الظاهر . وني الصحيحين عن النبي عَلِتَّع أنه قال : 
وليس من البر الصوم في السفر ».» لكن مذهب الأئمة 
الأربعة أنه يجوز للمسافر أن يصوم» وأن يفطر » كما في 
الصحيحين عن أنس قال : «كنا نسافر مع النبي عَلْن 


1 
في رمضان . فمنا الصائم ومنا المفطرء فلا يعيب الصائم 
على المفطرء ولا المفطر على الصائم ». وقد قال الله تعالى : 
) .. ومن كان مريضاً أو على سَمَرٍ فَعِدَة ين أيام. آخر 
يريد د الله بكم الْيسرَ ولا يريد بكم ا ' » وفي المسند 
عن النبي لَه أنه قال : «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه . 
كما يكره أن تؤتى معصيته » وفي الصحيح أن رجلا قال 
للنبي عله : إني دجل أكثر الصوم أفاصرم في ار ؟ 
ال إن أفطرت فحَسّن »وإن صمت فلا بأس ووفي 
حديث آخر : «خياركم الذين في السفر يقصرون ويفطرون» 
وآما'مقذاز التفن الذي راصن فيه مويقط نه 
مالك والشافعي وأحمد أنه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل 
والأقداع ع اوهئيقة فل قرسي »كنا ريق يك وعستنان ٠:‏ 
ومكة وجدة. وقال أبو حنيفة :مسيرة ثلاثة أيام . وقال 
طائفة من السلف والخلف :بل يقصر ويفطر في أقل من 
يومين . وهذا 2 »فإنه قد ثبت أن النبي مله كان 
يصلي بعرفة » ومزدلفة » ومنى » يقصر الصلاة . وخلفه أهل 


)١(‏ البقرة :. ه 


ف 
مكة وغيرهم يصلون بصلاته »لم يأمر أحدا منهم 
بإتمام الصلاة . 


وإذا سافر ني أثناء يوم» فهل يجوز له الفطر ؟على 
قولين مشهورين للعلماء » هما روايتان عن اح 

أكوتعيا < آنه بخوة الله كنا فيك في" لفون أن 
من الصحابة من كان يفطر إذا حرج من يومه »ويذكر 
أن ذلك سنة النبي مله . وقد ثبت في الصحيح عن النبي 
َه أنه نوى الصوم في السفرء ثم إنه دعا مماء فأقطر » 
والناس ينظرون إليه'" . 

وأما اليوم الثاني : فيفطر فيه بلا ريب » وإن كان 

ع 

وأما إذا قدم المسافر في أثناء يوم » ففي وجوب الإمساك 
عليه نزاع مشهور بين العلماء ؛ 

لكن عليه القضاء سواء أمسك أو لم سك . 


, انظر رسالة و تصحيح حديث افطار الصائم قبل سفزه‎ )١( 
. للمحدث الشيخ ناصر الدين الألباني‎ 
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ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليْه . 
كالتاجر الجلاب الذي يجلب الطعام » وغيره من السلم » 
وكالمكاري الذي يكري دوابه من الجلاب وغيرهم ‏ 
وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين » ونحوهم , 
وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه . 

ما من كان معه في السفينة امرأته ؛ ؛ وجميع مصالحه » 
ولا يزال مسافرًا » فهذا لايقصر .ولا يفطر . 

وأعل البادية + كاغرات:الغرت + والأكراو + والقرلة 
وغيرهم الذين يشتون في مكان. ويصيفون في مكان»ء إذا 
كانوا في حال ظعنهم من المشتى إلى المصيف» ومن المصيف 
إلى الشى : فإنهم يقصرون . وأما إذا نزلوا بمشتاهم 
ومصيفهم لم يفطروا » ولم يقصروا » وإن كانوا يتتبعون 
المراعي ‏ والله أعلم . 

وسئل رحمه الله عمن يكون مسافرًا في رمضان »ولم 
يصبه جوع .ولا عطش ءولا تعب :فما الأفضل له : 
الصيام ؟أم الإفطار ؟ 


م4 
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فاجاب : 

أما المسافر فيفطر باتفاق المسلمين »وإن لم يكن عليه 
مشقة » والفطر له أفضل. وإن صام جاز عند أكثر العلماء . 

ومنهم من يقول : لايجزئه . 


وسئل عن إمام جماعة عسجد. مذهبه حنقي »ذكر 
لجماعته أن عنده كتاباً فيه أن الصيام في شهر رمضان 
إذا لم ينو بالصيام قبل عشاء الآخرةء أو بعدها »أو وقت 
السحور »وإلا فما له في صيامه أجر :فهل هذا صحيح ؟ 
أم لا ؟ 

فاجاب : 

الحمد لله . على كل مسلم » يعتقد أن الصوم واجب 
عليه » وهو يريد أن يصوم شهر رمضان » النية 
فإذا كان يعلم أن غدًا من رمضان فلا بد أن ينوي الصوم 
فإن النية محلها القلب »وكل من علم ما يريد فلا بد أن 
ينويه »سواء تلفظ بالنية »أو لم يتلفظ . 

وإن التكلم بالنية ليس واجباً بإجماع المسلمين » فعامة 
المسلمين إنما يصومون بالنية »وصومهم صحيح بلا نزاع ' 
دين العلماة .: 


15 

إن تعيين النية لشهر رمضان :هل هو واجب ؟وفيه 
ثلاثة أقوال ني مذهب أحمد : 

أحدها : أنه لا يجزيه »إلا أن ينوي رمضان » فإن صام 
بنية مطلقةء أو معلقة »أو بنية النفل »أو النذر »لم 
يجزئه ذلك »كلمشهور من مذهب الشافعي ٠وأحمد‏ في 
إحدى الروايات . 

والثاني :يجزئه مطلقاً كمذهب أَبِي حنيفة . 

والتالكه::- أنتجرئة يثية مطلقة © لااينية: تين قنز 
رمضان .وهذه الرواية الثالئة عن أحمد عوهي اختيار 
الخرتي . وأبي البركات . 

وتبقيى: هذه اليالة :أن النية تتبع العلم »فإن علم 
أن غدًا من رمضان فلا بد منالتعيين فيهذه الصورة . فإن 
نوى نفلا أو صوماً مطلقاً لم يجزه ؛لأن الله أمره أن يقصد 
أداء الواجب عليه » وهو شهر رمضان الذي علم وجوبه » فإذا 
لم يفعل الواجب لم تبرأ ذمته . 

وأما إذا كان لا يعلم أن غدًا من شهر رمضان » فهنا 
لا يجب عليه التعيين »ومن أوجب التعيين مع عدم العلم 
فقد أوجب الجمع بين الضدين . 


4 
فإذا قيل :إنه يجوز صومهة وصام في هذه الصورة بنية 
مطلقة » أو معلقة »أجزأه . وأما إذا قصدصوم ذلك تطوعاً »ثم 
تبين أنه كان من شهر رمضان » فالأشبه أنه يجزئه أيضاً » 
كمن كان لرجل عنده وديعة » ولم يعلم ذلك قاعلا ذلك 
على طريق التبرع عثم تبين أنه حقه ءفإنه لا يحتاج 
إلى إعطائه ثانياً »بل يقول : ذلك الذي وصل إليك هو حق 
كان لك عندي »2 والله يعلم حفائق الأمور . والرواية الي 
أن الصوم والفطر بحسب ما يعلمه الناس » كما في. السنن 
عن النبي َه أنه قال : «صومكم يومتصومون ٠»‏ وفطركم 
يوم تفطرون » وأضحاكم يوم تضحون ). 
وسئل شيخ الإسلام »مايقول سيدنا ني صائم رمضان 
هل يفتقر كل يوم إلى نية ؟أم لا ؟ 
اجا : "كل من علم أن غدًا من رمضان »وهو يريد 
صومه » فقّد نوى صوهه » سواء تلمفظ بالنية أو لم يتلفظ . 
وهذا فعل عامة المسلمين » كلهم ينوي الصيام . 


اس 
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وسئل عن غروب الشمس : هل يجوز للصائم أن 
يفطر بمجرد غروبها ؟ 

فأجاب :إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم ءولا 
عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق . 

وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق » كما 
قال النبي يِه : «إذا أقبل الليل من ههنا »وأدبر النهار 
من ههنا »وغربت الشمس فقد أفطر الصائم .٠‏ 

+ 2 اه 

وسئل عما إذا أكل بعد أذان الصبح في رمضان ماذا 
يكون ؟ 

فأجاب : الحمد لله . أما إذا كان الموذن يؤذن :قبل 
طلواع الفجر » كما كان بلال يؤذن قبل طلوعالفجرعلى عهد 
النبي عَُهِ ٠‏ وكما يؤذن المؤذنون في دمشق''' وغيرها قبل 

03 5 ءِ 1 . 

طلوع الفجرء فلا باس بالكل والشرب بعد ذلك بزمن 

وإن شك هل طلع الفجر ؟ أو لم يطلع ؟فله أن يأكل 
ويشرب حي يتبين الطلوع »ولو علم بعد ذلك أنه أكل ‏ 


. وهذه العادة ها زالت ححبى اليوم في دمشق‎ )١( 


| 14 
بحد طلر ع الفجر »ففي وجوب القضاء نزاع . 
والأظهر :أن لاقضاء عليه » وهو الثابت عن عمر » وقال 
به طائفة من السلف والخلف »والقضاء هو المشهور في 
مذهب الفقهاء الأربعة » والله أعلم . 
موه 
وسثل عن رجل كلما أراد أن يصوم أغمي عليه »ويزبد 
ويخبط » فيبقى أياماً لا يفيق »حتى يتهم أنه جنون. ولم 
يتحقق ذلك منه ؟ 
فأُجاب 
الحمد لله . إن كان الصوم يوجب له مثل هذا 
المرض ٠»‏ فإنه يفطر ويقضي ٠»‏ فإن كان هذا يصيبه 
و أكاولك عايية لازتام اع ااا للم د 
كل يوم مسكيناً »والله أعلم . 
موه 
وسئل رحمه الله عن امرأة حامل رأت شيثاً شبه 
الحيض » والدم مواظيها »وذكر القوابل أن المرأة تفطر 


٠ 2‏ 
لأجل منفعة الجنين »ولم يكن بامرأة ألم :فهل يجوز 
لها الفطر ؟أم لا ؟ 
فأجاب : 
إن كانت الحامل تخاف على جنينها » فإنها تفطرء 
تقضي عن كل يوم يوماً . وتطعم عن كل يوم 
مسكيناً »رطلا من خبز بأدمه . 
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الفمتسس 


مقدمة الناشر 

ترجمة المولف 

خطبة الموؤلف 

التعريف مخطبة الحاجة 

فصل فيما فطر الصائم وما لا يفطره 

صوم يوم عاشوراء قبل فرضية رمضان 

حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم 

حكم من ذرعه القيء أو استقاء وهو صائم 

حكم الوضوء من الدم الخارج 

سكوت الموؤلف على حديث ضعيف والرد عليه 

حكم الحجامة للصائم 

الكلام على رواية قواها الموؤلف 

نحقيق ثبوت أمره صل الله عليه وسلم. بالقضاء للمجامع 
في رمضان . 

حكم المجامع الناسمي في رمضان 

حكم المفطر ناسياً في رمضان 

فصل في حكم الكحل والحقنة ومداواة الحائفة والمأمومة 
في رمضان 


8ه 
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ان 
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يذ 
يذه 
ذه 


الكلام على المي وطهارته 

غسل عائشة للمبي وفركها إياه 

حكم الؤضوء من مس المرأة 

حكم الوضوء من مس الفكر 

حكم الصلاة في مرابض الغنم 

النهي عن الصلاة في معاطن الإبل 

صحة القياس عند عدم دلالة كلام الشارع على علة الحكم 
حكم استعمال الحقنة الشرجية في رمضان 

الفطر باستعمال حقئة الغذاء 

زيادة في الحفيث لا أصل ها 

تعجيل الفطور وتأخير السحور 

النهي عن صوم الموصالل 

أنواع الجارجات. من الإفمان 

أقوال العلماء في للصائم 

احتجام رسوله هن لاك وهو صائم 

دهم الرألف في حديث : احتجم يي وهوصائم عرم 
00 : أفطر الحاجم والمحجوم . 

8 0 لشيخ الإسلام في ما قد يعترض الصائم 
الفهرس 
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